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 حماس بعد الشيخ ياسين والرنتيسي

 في ضوء توقعات الانسحاب الإسرائيلي

  من قطاع غزة

 سعيد صيام  صخر بسيسو   زياد أبو عمرو

  (حماس)   (فتح)  (مستقل)
  طلال عوكل أجرى المقابلات:

إســـــــــــرائيل زعيم حركة حماس الشـــــــــــيخ أحمد ياســـــــــــين، ثم خلفه عبد في إثر اغتيال 
العزيز الرنتيســـي، ثارت تســـاؤلات كثيرة بشـــأن مســـتقبل الحركة، ونشـــاطاتها المســـلحة، 
وعلاقاتها بالســـــــــلطة والقوى الفلســـــــــطينية الأخُرى وحزب الله اللبناني، وما تنوي فعله 

ة في إطار مشــــــــــروع رئيس في حال إقدام إســــــــــرائيل فعلاً على الانســــــــــحاب من قطاع غز
  الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون.

 "مجلة الدراسات الفلسطينية"ومن أجل الحصول على أجوبة عن هذه الأسئلة أجرت 
مقابلات منفصــــــــلة مع كل من: زياد أبو عمرو، عضــــــــو المجلس التشــــــــريعي الفلســــــــطيني 

عة العليا للقوى ووزير الثقافة في حكومة محمود عباس الســــــــــابقة وعضــــــــــو لجنة المتاب
الوطنية والإســـــــلامية؛ صـــــــخر بســـــــيســـــــو، محافظ محافظة شـــــــمال غزة ونائب أمين ســـــــر 

، وهو ســــــــفير ســــــــابق لمنظمة التحرير الفلســــــــطينية ورئيس "فتح"المجلس الثوري لحركة 
ســـــابق للاتحاد العام لطلبة فلســـــطين؛ الشـــــيخ ســـــعيد صـــــيام، أحد قياديي حركة حماس 

يا للقوى الوطنية والإســــــــــلامية وأحد أبرز الأســــــــــماء التي وممثلها في لجنة المتابعة العل
  تستهدفها إسرائيل بالتصفية.

   

                                           

)(   ،كاتب وصــــــــحافي فلســــــــطيني. وكان تداول صــــــــوغ محاور الأســــــــئلة مع عضــــــــو هيئة تحرير المجلة، جميل هلال
، والجزء الآخر بعد 2004نيســـــــــــان/أبريل  17وأجرى جزءاً من المقابلات قبل أيام قليلة من اغتيال الرنتيســـــــــــي في 

 الاغتيال.
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  يجري الحديث عما بعد الشـــــــــهيدين أحمد ياســـــــــين وعبد العزيز الرنتيســـــــــي. هل يمكن
اعتبار ذلك بداية لمرحلة جديدة على مستوى حركة حماس، من حيث الدور والبرنامج، 
وعلى مســــتوى وضــــعها الداخلي، والعلاقة بالقوى الفلســــطينية الأُخرى، وعلى مســــتوى 

ثر غياب القائدين في وحدة حركة حماس الصــــــراع مع إســــــرائيل؟ بتعبير آخر: هل ســــــيؤ
 -  (داخلاً وخارجاً على ســـــــبيل المثال)، وفي خطها الســـــــياســـــــي والعلاقات الفلســـــــطينية

  الفلسطينية؟ وكيف؟
بالتأكيد حركة حماس بوجود الشــيخ أحمد ياســين على رأســها تختلف  زياد أبو عمرو:�

ســـــــم بمجموعة من بعض الشـــــــيء عنها من دونه، لأنه مؤســـــــســـــــها وزعيمها الروحي، ويت
الصـــــــــــفات لا يتمتع بها أي زعيم آخر من زعماء الحركة المعروفين. فالشـــــــــــيخ ياســـــــــــين 
أضــفى على الحركة بعداً روحياً ودينياً، حقق لها شــعبية وامتداداً وتعاطفاً من نوع آخر 
على الصـــــــــعيد الفلســـــــــطيني والعربي والإســـــــــلامي والدولي. والشـــــــــيخ أحمد ياســـــــــين كان 

م وبانفتاحه على الفئات الشـــعبية في المجتمع الفلســـطيني، وكان معروفاً بتواضـــعه الج
بابه مفتوحاً، يســــتطيع أي فلســــطيني أن يقابله. وقد تدخل الشــــيخ ياســــين دوماً وســــاعد 
في حل مشـــــــــــكلات الناس. الشـــــــــــيخ ياســـــــــــين امتلك رؤية شـــــــــــمولية ومتكاملة لدور حركة 

حاً بين مختلف نشــاطات حماس، كحركة إســلامية ســياســية ووطنية، وأوجد توازناً ناج
الحركة وعملها، إن كان ذلك على صــعيد العمل العســكري، أو الســياســي، أو التنظيمي، أو 
الاجتمــاعي، أو الخيري، الــداخلي والإقليمي والعــالمي. والشـــــــــــيخ يــاســـــــــــين شـــــــــــخصـــــــــــيــة 
كـــاريزمـــاتيـــة، كـــان يجســـــــــــــد التوحـــد والاعتـــدال داخـــل الحركـــة، والانفتـــاح على الأطراف 

ة والخارجية. في شخص الشيخ ياسين اجتمعت المقومات كلها، وغيابه الأُخرى الداخلي
يشـــــــــــكل خســـــــــــارة كبرى للحركة من الصـــــــــــعب تعويضـــــــــــها إلاّ بتقاســـــــــــم وظيفي بين عدة 
أشـــخاص، أو بتفعيل دور مؤســـســـات الحركة كي تســـد الفراغ الذي أحدثه. من وجهة نظر 

خ أحمد ياســين خط فلســطينية، ومن وجهة نظر المراقب لوضــع حركة حماس، مثلّ الشــي
التوازن في حركة حماس. أماّ من وجهة النظر الإســــــرائيلية فهو ليس كذلك. لكن الشــــــيخ 
ياســين كان مرناً، وعاقلاً، وواقعياً، وكان منفتحاً على الآخرين. ومن تجربتي الخاصــة 
ومن معرفتي به، حتى على صــعيد صــنع القرار داخل حركة حماس، كان الشــيخ ياســين 

كون القرار جمـــاعيـــاً داخـــل الحركـــة. وفي أكثر من موقف، عنـــدمـــا كـــان يصـــــــــــر على أن ي
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مطلوبــاً من الحركــة إبــداء موقف أو رأي أو قرار، كــان الشـــــــــــيخ يؤكــد أن هــذا القرار قرار 
جماعي، ولا بد من أن يجري التشــــاور مع كل قيادات الحركة في أماكن وجودها، داخل 

الإفصـــــــــاح عن قرار محدد لحركة  فلســـــــــطين وخارجها وفي الســـــــــجون الإســـــــــرائيلية، قبل
  حماس، أو إعلانه.

أعتقد أن من الصـــــــعب تعويض الشـــــــيخ ياســـــــين بشـــــــخص آخر. إلاّ إن حركة حماس 
وقيادتها ســــتكونان حريصــــتين على الســــير في طريقه، والاســــترشــــاد بطريقته وبمنهجه 

من في القيادة، والاهتمام بكل القضــــــــــــايا التي اهتم بها، لأن التركيز على جانب واحد 
جوانب الحركة، لنقل جانب التشــــــــــــدد فقط، أو المقاومة فقط، وإهمال الجوانب الأُخرى، 
ســـــــــــيؤثر في الحركة. أعتقد أن منهج الشـــــــــــيخ ياســـــــــــين حفظ ووفر للحركة قدراً كبيراً من 
الشـــــــــــعبيـــة، ومن النفوذ والنجـــاح، ينبغي للحركـــة المحـــافظـــة عليـــه، وبـــالتـــالي حمـــاس 

قياداتها الجديدة لأن تعوض عن فقدان الشـــــيخ ســـــتســـــتمر، وســـــيكون هناك فرصـــــة أمام 
ياســين باســتلهام تراثه، والاســتفادة من رمزيته في تعزيز مكانة الحركة ونفوذها. وفي 
إمكان القيادة الجديدة أن تمأســـــس الحركة على النهج الذي اختطه الشـــــيخ ياســـــين، لأنه 

بها. والطريقة التي ترك للحركة إرثاً كبيراً وتجربة متشـــــــــــعبة، وقاعدة قوة لا يســـــــــــتهان 
اســـتشـــهد بها الشـــيخ ياســـين يمكن أن تصـــبح عامل قوة لحركة حماس. فالشـــيخ ياســـين 
في حياته وطريقة اســـتشـــهاده أصـــبح يشـــكل رمزاً خالداً تســـتلهمه الحركة في حاضـــرها 
ام، ومكـانـة قـادة  ومســـــــــــتقبلهـا. إنـه الآن يحتـل مكـانـة كمكـانـة الشـــــــــــيخ عز الـدين القســــــــــــّ

اريخ جماعة الإخوان المســــــلمين، وفي تاريخ الجهاد والمقاومة إســــــلاميين خالدين في ت
  في فلسطين.

وبمقدار ما أن هناك خســــــــارة هناك أيضــــــــاً رصــــــــيد، تســــــــتطيع أن تتفاخر به حركة 
حماس وقياداتها. لكن مســـــــــــتقبل الحركة مرهون بتطورات أخُرى، كان غياب الشـــــــــــيخ 

ها للقادة المؤســــــــــســــــــــين ياســــــــــين أحدها فقط. وإذا ما واصــــــــــلت إســــــــــرائيل عمليات اغتيال
والمقررين في حركــة حمــاس، كمــا فعلــت بــاغتيــال الــدكتور عبــد العزيز الرنتيســـــــــــي بعــد 
اغتيــال الشـــــــــــيخ يــاســـــــــــين، فســـــــــــيكون في قــدرتهــا إربــاك الحركــة، على الأقــل لمرحلــة من 
المراحل. لكن للحركة جذوراً متأصــلة في أوســاط الشــعب الفلســطيني، ولديها قاعدة قوة 

لى نفســــــــها، ومقومات للتجدد، مصــــــــدرها تاريخ الحركة وعقيدتها، ومقومات للحفاظ ع
ودورها وعلاقاتها داخل المجتمع الفلسطيني، وعلاقاتها الإقليمية والإسلامية. غير أن 
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وخصـــــوصـــــاً بعد اغتيال قائدين مؤســـــســـــين ومقررين من قيادة  -  ذلك قد يتطلب أيضـــــاً
ات إسناداً من قيادات وتنظيم - الحركة في فلسطين، الشيخ ياسين والدكتور الرنتيسي

إســـــــــلامية خارج فلســـــــــطين، وإجراء مراجعات مدروســـــــــة وحكيمة من جانب المرجعيات 
القيادية العليا لحركة حماس وجماعة الإخوان المســــــــــلمين بصــــــــــورة عامة. وعلى الرغم 
. أنا أعرف ذلك  من مكانة الشـــــيخ ياســـــين ومركزيته في الحركة فإنه لم يكن قائداً فردياً

ع التجربة. إذ عندما تحاورنا في أكثر من مرة من أجل التوصــــــــــل إلى هدنة، كنت من واق
ألاحظ كيف أن الشــيخ كان حســاســاً لموضــوع جماعية القرار في حركة حماس. وعندما 

  يكون الرأي شورى، والقيادة جماعية، فإن إمكانات تحاشي الأخطاء تصبح كبيرة.
ار والقــدرة على ممــارســـــــــــــة المقــاومــة خيــار المقــاومــة كمبــدأ يبقى قــائمــاً، لكن القر

يبقيان خاضـــــــــــعين للظروف والمتغيرات. مثلاً قادة حماس أنفســـــــــــهم يقرون بأن القدرة 
على المقاومة في الظروف الراهنة تأثرت ســـــــــــلباً بفعل عمليات الاغتيال الإســـــــــــرائيلية 
المتواصـــــلة لقادة ســـــياســـــيين من الصـــــف الأول، وعلى رأســـــهم الشـــــيخ ياســـــين والدكتور 

يســــــي والمهندس إســــــماعيل أبو شــــــنب، ولقادة عســــــكريين أيضــــــاً من الصــــــف الأول، الرنت
كالشـــــيخ صـــــلاح شـــــحادة والدكتور إبراهيم المقادمة. في تقديري أن لدى الحركة القدرة 
على إعادة تهيئة نفسها، واستعادة قوتها وتماسكها وقدرتها ونشاطها في ظل استمرار 

  الاحتلال كأساس لاستمرار الصراع.
لا شك في أن فقدان الشيخ الشهيد أحمد ياسين خسارة كبيرة، لا لحركة  بسيسو:صخر �

حماس فحسب، بل أيضاً للحركة الوطنية الفلسطينية والإسلامية بصورة عامة. الشيخ 
أحمد هو مؤســس هذه الحركة، وهو رمزها التاريخي وهو الأب الروحي لها، وبالتالي لا 

 أعتقد أن فقدانه لن يؤثر كثيراً في البنية التنظيمية بد من أن يكون لغيابه تأثير. لكنني
  للحركة وتوجهاتها السياسية، وذلك بسبب وجود مؤسسة لدى حركة حماس.

لقد تم ملء الفراغ فوراً بالدكتور عبد العزيز الرنتيســـــــــي، وبعد غياب الرنتيســـــــــي تم 
تقـــد أن تعويضــــــــــــــه بـــآخر. ربمـــا يحـــدث اهتزاز داخلي لفترة محـــدودة، لكن بعـــد ذلـــك، أع

  الحركة ستستعيد تماسكها.
حدثت مؤخراً تطورات لافتة للنظر، وتتمثل في الظهور المباشـــــــــــر والعلني للإخوان 
المســـــــــــلمين فيمـــا يتعلق بطبيعـــة العلاقـــة بينهم وبين حركـــة حمـــاس. وهـــذا يـــدفعنـــا إلى 
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التريـــث قليلاً لنرى إن كـــانـــت حركـــة حمـــاس ســـــــــــتعود بكـــل توجهـــاتهـــا والتزامـــاتهـــا إلى 
ت العامة للإخوان المســـلمين، وإلى أي مدى تؤثر التوجهات فيها بشـــكل مباشـــر التوجها

أو غير مباشــر، وخصــوصــاً أننا نعرف أن الإخوان المســلمين يشــاركون في مجلس الحكم 
  في العراق.

أعتقــد أن الأمر يحتــاج إلى بعض الوقــت. حتى هــذه اللحظــة لم يحــدث أي تغيير في 
وأســــــــاليبها في إدارة الصــــــــراع مع العدو الصــــــــهيوني، برنامج الحركة ورؤيتها وأهدافها 

على الرغم من أنهــا أظهرت ميلاً إلى التغيير في المرحلــة الأخيرة، بعــد أن قــدمــت وثيقــة 
التي ســــــــبق أن تم الاتفاق عليها  2002رام الله التي أتت لتوســــــــيع وثيقة آب/أغســــــــطس 

ننتظر أن تأتي حماس  هنا من جانب القوى الوطنية والإسلامية والقوى السياسية. كنا
بمبادرة جديدة تدفعها إلى المشـــــــاركة. هنا في غزة الإخوة في حماس حســـــــموا أمر هذه 
المشـــــــاركة، وأبدوا اســـــــتعداداً لمشـــــــاركة جزئية؛ بمعنى أنهم يريدون المشـــــــاركة في إدارة 
قطاع غزة. وهذا يجعلني أتســــاءل: هل يمكن أن يكون هناك فصــــل بين الســــلطة الوطنية 

ة في غزة وبين الســـــلطة الوطنية الفلســـــطينية في رام الله؟ هل يمكن أن تكون الفلســـــطيني
أدوات الســـــــــلطة الوطنية في رام الله غيرها في غزة؟ لا أقصـــــــــد ما يتعلق بالســـــــــياســـــــــات 
المتصـــــــــــلة بمواجهة الاحتلال، وإنما ما يتعلق بالمجتمع المدني وإدارة وطريقة التعامل 

مل مع مؤسساته التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، معه، طريقة تحقيق أمنه، طريقة التعا
  المالية، إلخ.

لا أدري إن كانت حركة حماس راغبة في المشــاركة في الســلطة الوطنية. وأعتقد أن 
الإخوة في الحركة بحاجة إلى وقت لإعادة ترميم أوضـــــــــــاعهم بعد فقدان قائدين بحجم 

الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهم  أحمد ياسين والرنتيسي. لا بد من أن نعطيهم فرصة من
الداخلية التي لا أعتقد أنها ســتتأثر ســلبياً بصــورة واضــحة. نأمل بأن تتم دراســة الواقع 
الســياســي، لا على أرضــية الفقدان أو الخوف أو المطاردة، وإنما على أرضــية الواقع الذي 

 ى لو كاننعيش فيه. الجميع يرى، مع الأســف، أن لا أمل يرجى من الوضــع العربي. وحت
هناك أمل فهو لا يتعدى حدود البيانات أو المواقف والتصـــــــــــريحات الرســـــــــــمية. أمّا فعل 
حقيقي، بما في ذلك الدعم المالي، فإننا نراه يتقلص بالتدريج تحت وطأة الضـــــــــــغوط 
الدولية الواقعة على الدول العربية. يجب ألاّ ننتظر الكثير، لا من العالم العربي، ولا من 

. في هـــذه المرحلـــة مطلوب من الإخوة في حمـــاس ألاّ يكتفوا العـــالم الإســـــــــــ لامي أيضـــــــــــــاً
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بتوجيه خطابهم الســـــــــياســـــــــي إلى الرأي العام العربي والرأي العام الإســـــــــلامي فقط، لأن 
اهتمامهم ينصـــب حتى اللحظة على توجيه خطابهم الســـياســـي إلى العالم الإســـلامي. أنا 

من الإخوة في حماس، إلى مثل هذا الجهد لا أعتقد أن العالم الإســـــــــــلامي يحتاج منا، أو 
الكبير. يجــب أن يكون الخطــاب الســـــــــــيــاســـــــــــي والإعلامي لــديهم موجهــاً إلى الرأي العــام 
الدولي، إضـــافة إلى العالم العربي والإســـلامي؛ ذلك بأن الرأي العام الدولي كان له، على 

لرأي العــام مــدى مســـــــــــيرتنــا، أدوار إيجــابيــة كثيرة. حتى الآن لا تؤمن حركــة حمــاس بــا
  الدولي. وهذه قضية تحتاج إلى دراسة.

في الواقع يشــــكل غياب الشــــيخ أحمد ياســــين خســــارة لا تعوض لحماس  ســــعيد صــــيام:�
وللشـــــعب الفلســـــطيني، ولا أبالغ إذا قلت أيضـــــاً للأمة العربية والإســـــلامية، لما يتمتع به 

د أن هناك أي الشـــــــيخ من شـــــــخصـــــــية تاريخية ورمزية. لكن، من ناحية تنظيمية لا نعتق
تأثير، وذلك بمعنى أن الحركة حركة مؤســـــــــســـــــــاتية، شـــــــــورية، أمورها ناضـــــــــجة، ولديها 
مخزون من القيادات ومخزون من الفهم التنظيمي الواعي، الذي نَطمئن نحن في الحركة 
إليــه ونُطمئن الشــــــــــــارع إليــه. وبــالتــالي ســـــــــــيــاســــــــــــاتنــا لن تتغير، لأنهــا ليســــــــــــت مرهونــة 

على صـــــعيد العلاقات الداخلية أو على صـــــعيد المقاومة بأشـــــخاص أو بمؤســـــســـــة، ســـــواء 
والعلاقات الخارجية. ســـــتبقى الأولويات كما كانت عليه قبل اغتيال الشـــــيخ ياســـــين. لا 
شــــك في أن الحركة تســــتشــــعر مدى خطورة المحاولات التي تهدف إلى شــــلها وإضــــعافها، 

ن للمحــافظــة على ولــذلــك من الطبيعي أن تتخــذ بعض الإجراءات، وأن تعمــل قــدر الإمكــا
تنظيمهــا قويــاً، وربمــا تتجــه نحو الســـــــــــريــة أكثر والتقليــل من تحركــات قيــاداتهــا، لكنهــا 

  أيضاً ستواصل حواراتها مع السلطة الفلسطينية والفصائل وفعالياتها.

  لماذا الاغتيال؟
 ما الذي استهدفته إسرائيل من اغتيال الشيخ أحمد ياسين. هل المستهدف كان دوره

كة حماس وعنوان للمقاومة الحمســــــــــاوية، أم دوره كزعيم فلســــــــــطيني لأكبر كزعيم لحر
الحركات المعارضــــة الفلســــطينية، أم أن هناك ما هو أبعد من ذلك؟ وما الذي اســــتهدفته 

  من اغتيال الرنتيسي؟
هناك ما هو أبعد من ذلك، وهناك ما يمكن اعتباره أســــباباً مباشــــرة. ما هو  أبو عمرو:�

ن إســــــرائيل لا تســــــتطيع أن تتعايش مع وجود قوة أو قدرة فلســــــطينية أبعد من ذلك، هو أ
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تهــــدد أمنهــــا، ومع قوة أو قــــدرة على المقــــاومــــة وعلى الصـــــــــــمود في وجــــه المخططــــات 
  الإسرائيلية.

إسرائيل تريد أن تخضع المنطقة، دولاً وشعوباً وحكاما؛ً هكذا تفهم مقومات أمنها 
قــــاومــــة الفلســـــــــــطينيــــة الأُخرى، ووجودهــــا. فحركــــة حمــــاس بقــــادتهــــا، وفصـــــــــــــــائــــل الم

والانتفاضـــــة، تشـــــكل هاجســـــاً وخطراً وجودياً على إســـــرائيل، لذلك هي معنية بالقضـــــاء 
. وحماس  على هذه القوة الفلســـــــــــطينية، لا القوة الفعلية فقط، بل القوة الكامنة أيضــــــــــــاً

. يتجســــد بالنســــبة إلى إســــرائيل، طبقاً لرؤيتها الاســــتراتيجية، خطراً داهماً، خطراً وجود اً
هذا هو الهدف الأكبر. والهدف الآخر هو تصــفية حماس والمقاومة، لأن شــارون بحاجة 
إلى تحقيق نجاح والإيفاء بما وعد به من توفير الأمن الفردي والجماعي للإســــرائيليين. 
حتى الآن فشـــــــــل في ذلك، وبدلاً من أن يوفر الأمن الفردي والجماعي للإســـــــــرائيليين في 

ليون أكبر عدد من الخســــــــــائر، وكان شــــــــــارون يواجه هذا الفشــــــــــل عهده، تحمل الإســــــــــرائي
بالتصـــــــــعيد ليغطي على فشـــــــــله. وهو يعتقد أيضـــــــــاً أنه بمواصـــــــــلة العمليات والتصـــــــــعيد 

  يستطيع أن يحقق هذا الهدف.
ثمة هدف آخر مرتبط بخطة شــــــــــــارون بالنســـــــــــبة إلى قطاع غزة. شــــــــــــارون يريد أن 

اهنة والمســـــــــــتقبلية على المقاومة. إنه يخضـــــــــــع قطاع غزة، بعد أن ينظفه من القدرة الر
يريد أن يخرج من قطاع غزة وقد قضى على فكرة المقاومة وعلى إمكانات استمرارها، 
لذلك يســـــــتهدف القيادات والقدرات من دون تمييز، وعلى أمل أن تســـــــلم غزة لقوى تبتعد 
 عن خط المقـــاومـــة، ولـــديهـــا الاســـــــــــتعـــداد للتفـــاهم مع إســـــــــــرائيـــل وتتعـــامـــل مع المنظور

.   الإسرائيلي. طبعاً هذا بوجود المقاومة لن يكون أمراً ممكناً
لقد تأجج الصراع في المرحلة الأخيرة، منذ إعلان شارون نيته الانسحاب من غزة، 

  بين الإرادة الفلسطينية والإرادة الإسرائيلية.
الفلســطينيون يواصــلون المقاومة ويصــعدونها كي يؤكدوا أن شــارون انســحب تحت 

اومة وانســـــــــــحب مهزوماً، وشـــــــــــارون يصـــــــــــعد ويقتل ويدمر لأنه يريد أن يثبت وطأة المق
العكس وأنـــه يخرج من غزة لا من موقف ضـــــــــــعف، وإنمـــا من موقف قوة، ووفق رؤيـــة 
وخطة محددة. إنه يريد أن يتفادى نموذج حزب الله الذي أجبر إسرائيل على الانسحاب 

  تحت وطأة المقاومة.



  5)، ص 2004 رǽȃع( 58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة لاتǼمقا
 

8 

 

ة والعمليات المشـــــــــــتركة التي قامت بها فصــــــــــــائل كان هذا عنوان المواجهة الأخير
المقاومة. المعركة الدائرة الآن هي معركة مَنْ المنتصـــــر ومَنْ المهزوم في غزة. والمعركة 
لا تدور تحت هذا العنوان فقط، لأن المنتصـــــر هو الذي ســـــيحدد أيضـــــاً طبيعة الانســـــحاب 

للاحتلال في قطاع غزة، من غزة: هل ســـيكون انســـحاباً نظيفاً وكاملاً وينهي كل وجود 
أم ســــــــيكون انســــــــحاباً مجتزأً وغير كامل؟ وســــــــيكون لهذه المواجهة والمعركة الحاســــــــمة 
تداعيات فيما بعد، تؤثر في مجرى الأمور في الضـــــــــــفة الغربية، وفي أية مفاوضـــــــــــات أو 
تســــويات مقبلة. هل ســــيجلس الفلســــطينيون إلى طاولة المفاوضــــات جلســــة المنتصــــرين 

رائيل على الخروج من قطاع غزة، أم جلســــــــــة المهزومين لأن شــــــــــارون لأنهم أجبروا إســــــــــ
فرض شـــــــروطه عليهم في غزة؟ المعركة التي كان الشـــــــيخ ياســـــــين وحركة حماس جزءاً 

  أساسياً منها، كان لها كل هذه الدلالات.
أخيراً، أنا أعتقد أن عملية ميناء إسدود شكلت فشلاً أمنياً ذريعاً لإسرائيل. إسرائيل 

ال أعوام أنهـــا نجحـــت في عزل قطـــاع غزة وتحييـــد المقـــاومـــة المنطلقـــة منـــه. زعمـــت طو
وعندما خرج شبان من غزة وقاموا بعملية نوعية في مرفق استراتيجي وحيوي كميناء 
إسدود، اعتبر شارون ذلك ضربة كبيرة، وفشلاً أمنياً ذريعاً، استوجب رداً استعراضياً أو 

ملية اجتياح روتينية أو قتل بعض الفلســـــــــــطينيين أو دراماتيكياً، وليس رداً معتاداً، كع
هدم بعض البيوت. هو أراد أن يغطي على ذلك الفشــل بعملية دراماتيكية واســتعراضــية، 

  فكان الشيخ ياسين هو الهدف النوعي الذي يحقق اغتياله ذلك.
كما أن شــــــــارون أراد أن يحرف الانتباه عن مشــــــــكلاته الداخلية المتعلقة بالفســــــــاد، 

دراماتيكي واســــتعراضــــي، ليغطي على الفضــــيحة التي يعاني من جرّائها. ولمجمل بعمل 
هذه الأســـــــباب أعتقد أن شـــــــارون أمر باغتيال الشـــــــيخ ياســـــــين، وربما قدرت المؤســـــــســـــــة 
الســــياســــية الأمنية الإســــرائيلية أن اغتيال المؤســــس والزعيم الروحي لحركة حماس من 

  صراعات أو انشقاقات داخلها.شأنه أن يضعضع الحركة ويتسبب بانقسامات أو 
هناك مجموعة من الأهداف التي أرادتها إســــرائيل من عملية الاغتيال، ســــواء  بســــيســــو:�

اغتيال الشــيخ أحمد ياســين أو الرنتيســي، وقبل ذلك إســماعيل أبو شــنب وصــلاح شــحادة 
وغيرهما من القيادات. أول الأهداف هو محاولة ضـــــــــــرب الجبهة الداخلية الفلســـــــــــطينية 

الطريق أمام إمكان أن تحقق الحوارات الداخلية الفلســـــــــــطينية أي نتائج، أو تؤدي وقطع 
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إلى تعـديـل في مواقف حركـة حمـاس. فـإســـــــــــرائيـل تعمـل على اســـــــــــتمرار حـالـة التشـــــــــــتت 
والفوضـــى في الســـاحة الفلســـطينية، ولذلك تســـتمر في ســـياســـة اغتيال القيادات. لا يمكن 

يبدأ التحدث بلغة ســياســية تختلف عن لأي فصــيل ســياســي، ســواء حماس أو غيرها، أن 
لغته الدارجة، أو طرح مبادرات ســــياســــية تختلف عن ســــياســــته قبل الاغتيال. المطلوب، 
إســـــرائيلياً، أن تبقى حماس في موقع التشـــــدد، وفي موقع منع الســـــاحة الفلســـــطينية من 

  التوصل إلى اتفاق.
حادي الجانب من الهدف الثاني هو رؤية شــــــــــارون فيما يتعلق بتنفيذ الانســــــــــحاب أ

غزة، والذي أخذ الفلســـــــــــطينيون في التحدث عنه باعتباره انتصـــــــــــاراً للمقاومة في غزة. 
بعد أن كان شـــــــــعاره عندما أتى إلى الحكم: دعوا الجيش  -  فشـــــــــارون لا يريد أن يســـــــــجل

. - ينتصر   أن الجيش غادر غزة، كما غادر الجنوب اللبناني، مهزوماً
أنه في ظل اســــــــتمرار التصــــــــفيات ســــــــتأتي عملية الهدف الثالث هو اعتقاد شــــــــارون 

الانســــحاب من دون أن تتمكن حماس من التوصــــل إلى شــــراكة مع الســــلطة الفلســــطينية، 
فلســطيني وتبقى الســاحة الفلســطينية  -  وربما يؤدي ذلك إلى حدوث تصــادم فلســطيني

  فترة زمنية معينة محكومة بعوامل التوتر والصراع.
م رؤيتهـــا ومواقفهـــا. نحن نـــدرك، بطبيعـــة الحـــال، الآن، مطلوب من حمـــاس أن تقـــد

الصـــعوبات الناشـــئة عن ســـياســـة التصـــفية التي تعتمدها إســـرائيل، والتي تحد من حرية 
حركــــة قيـــــادة حمـــــاس، وتؤثر في طريقـــــة تفكيرهـــــا، وربمــــا تـــــدفع نحو اتخـــــاذ قرارات 

ين م بمتســـرعة. وتعتقد إســـرائيل أن ضـــرب القيادات في غزة ربما يؤدي إلى حالة انقســـا
قيادات الحركة في كل من غزة والضفة والخارج. وهي تسعى وراء ذلك بغض النظر عن 
النتائج. ولهذا أعتقد أنها ســــــتســــــتمر في عمليات الاغتيال حتى بعد الانســــــحاب من غزة، 
متذرعة بالحاجة إلى الردع، وكي تمنع إمكان نجاح الســـــــــــلطة الوطنية في إعادة ترتيب 

  ن الأداء وتطويره.الأوضاع الداخلية، وتحسي
كذلك تحاول إســـــــرائيل أن تخُرج ســـــــياســـــــة تصـــــــفية القيادات الفلســـــــطينية من إطار 
الصـــراع المحلي، لتصـــبح جزءاً من الجهد الإســـرائيلي الداعم للجهدين الأميركي والدولي 
في محاربة الإرهاب. وتتوقع إســــرائيل أن تحصــــل على مكافأة في مقابل ذلك. كما أنها 

النضــــــال الوطني الفلســــــطيني، في مجمله، في إطار الإرهاب؛ وهكذا فإن تســــــعى لوضــــــع 
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القضــــــــــية لا تتوقف عند حدود التخلص من الشــــــــــيخ أحمد ياســــــــــين والشــــــــــيخ عبد العزيز 
الرنتيســــي. المنطق الإســــرائيلي يقول بأن عمليات التصــــفية التي تقوم بها إســــرائيل هي 

تفاهم معه، تماماً مثلما ترفض جزء من حصـــــتها في محاربة الإرهاب، الذي لا يمكن ال
الولايات المتحدة وأوروبا التفاهم مع بن لادن. وهي بعد ذلك تقوم أيضــــــــــــاً بإســـــــــــقاط 

  الشريك الفلسطيني بما يسهل عليها فرض الحل الذي تراه ومن جانب واحد.
المتتبع للتاريخ الإســــــرائيلي طوال فترة الصــــــراع يشــــــعر بأن بعض تصــــــرفات  صـــــيام:�

: القيادات والحكو مات الصـــــــــــهيونية يحمل معنى الارتجالية والعشـــــــــــوائية والغباء. مثلاً
فلســطينياً من حماس والجهاد إلى الجنوب اللبناني كان ذلك حدثاً  416حينما تم إبعاد 

غريبــاً، ولا يــدل على أي تخطيط أو ذكــاء. وهنــاك أصـــــــــــوات داخــل الكيــان الصـــــــــــهيوني، 
ســينجم عن اغتيال الشــيخ ياســين، أصــوات قادة وأصــوات معارضــين، تدرك الخطر الذي 

وتعتقد أن الدافع إليه ظروف شــارون ومشــكلاته الخاصــة. لكن عملية الاغتيال قد تكون 
أتــت أيضـــــــــــــاً في ســـــــــــيــاق محــاولات القيــادة الإســـــــــــرائيليــة لرفع الروح المعنويــة للكيــان 
 الصــــهيوني، على اعتبار أن الشــــيخ ياســــين في نظر الإســــرائيليين رمز للمقاومة. وأحياناً
تســــعى إســــرائيل لخلط الأوراق في الســــاحة من النواحي الســــياســــية كما تفعل حين تهدد 

  باغتيال الرئيس عرفات وقيادات حمساوية أُخرى.
اغتيــال قــادة الحركــة، وعلى رأســـــــــــهم الشـــــــــــيخ أحمــد يــاســـــــــــين والــدكتور عبــد العزيز 

أثيرها تالرنتيســي، يشــكل اســتنزافاً مســتمراً للحركة بهدف إضــعافها عســكرياً وتقليص 
في قطاع غزة بعد الانســـــــــــحاب كي لا تكون لاعباً رئيســـــــــــياً في إدارته. ولا شــــــــــــك في أن 
إســـــرائيل تنظر إلى حماس على أنها عقبة كبيرة لا بد من التخلص منها. الحملة واســـــعة 
ضـــــــد الحركة في الضـــــــفة. ومنذ عام ونصـــــــف عام تركز إســـــــرائيل عدوانها ضـــــــد قيادات 

  يال عدد من القيادات السياسية والعسكرية.الحركة في غزة، ونجحت في اغت
إســـــــــــرائيـــل تريـــد الخروج من قطـــاع غزة وهي مطمئنـــة إلى أنـــه لن يكون مصــــــــــــــدراً 
للمتاعب. ويشــــــير اغتيال الرنتيســــــي بعد ياســــــين إلى أن إســــــرائيل ســــــتســــــتمر في عمليات 
الاغتيــال واســـــــــــتنزاف الحركــة إلى آخر يوم من وجودهــا في غزة. في جلســـــــــــــة للحكومــة 

ئيلية أعُلن أن حماس عدو اســـــــــــتراتيجي وأن الهدف هو كل مســـــــــــتويات الحركة. الإســـــــــــرا
والواقع العملي يقول إنه تم قبل ذلك اســـتهداف القيادات الســـياســـية المعروفة كلها، بمن 
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في ذلك الشـــــــيخ ياســـــــين ود. محمود الزهار ود. عبد العزيز الرنتيســـــــي، وحينها كتب لهم 
منهجية وعقلية وتفكير وثقافة الكيان الصهيوني. النجاة. إذاً هناك سياسة هي جزء من 

يظنون أن غياب الشيخ ياسين والرنتيسي يشكل إرباكاً في صفوف حركة حماس وعلى 
  صعيد الوضع الفلسطيني، وهذا لن يحدث.

اغتيال الرنتيســــــــي يحمل رســــــــالة واضــــــــحة للقيادات الفلســــــــطينية عامة، وعلينا أن 
التي تقول إن أحداً لا يملك بوليصـــــة تأمين  نتذكر تصـــــريحات شـــــارون وموفاز ويعلون،

على حياته، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن عمليات الاغتيال ســــــتســــــتمر، وذلك من أجل 
خلق حالة من الاضـــــطراب، والإجهاد المعنوي، والاســـــتنزاف. ولذلك لا نســـــتبعد أن تطال 

  الحملة قيادات من مستويات أدنى من المستوى القيادي الأول.
  

 خ أحمد ياســـين هو أيضـــاً المرشـــد العام لحركة الإخوان المســـلمين في فلســـطين، الشـــي
  كيف تقوّم ردات فعل القوى والجماعات الإسلامية في المنطقة العربية؟

ردات الفعل كانت واسعة. فالشيخ أحمد ياسين لم يكن مرشداً عاماً اعتيادياً، أبو عمرو:�
ومة إسلامية هي حماس، هذه الحركة الابنة وإنما كان أيضاً مؤسساً وقائداً لحركة مقا

الشـــــــــــرعية لجماعة الإخوان المســـــــــــلمين، والتي شـــــــــــكلت ذخراً ورصـــــــــــيداً لفروع جماعات 
الإخوان المســــــــــلمين في كل مكان. ليس مصــــــــــادفة أن يشــــــــــيد مقتدى الصــــــــــدر في العراق 
بحركة حماس ويبدي اســــتعداده لأن يكون يداً ضــــاربة لها. فقد اســــتحوذت حماس على 

ب وتقدير الجماعات الإســـــلامية في كل مكان، لما كانت تقوم به من عمليات ضـــــد إعجا
الاحتلال الإســــــــرائيلي. وهي مفخرة جماعة الإخوان المســــــــلمين في كل مكان في العالم، 
ومفخرة الإســـــــــــلاميين عـــامـــة. ومن هـــذا المنطلق تلقـــت الـــدعم المـــادي والمعنوي. ولهـــذا 

ال مؤســـــــســـــــها وزعيمها الروحي قوية في كل الســـــــبب أيضـــــــاً كانت ردات الفعل على اغتي
  مكان.

حاولت حركة حماس، خلال تاريخها، عدم إظهار كامل علاقتها وارتباطها  بســــــيســــــو:�
بحركة الإخوان المسـلمين، وبالتالي كان الإعلان بعد اسـتشـهاد الشـيخ ياسـين أنه أيضـاً 

. ويعود إخفاء هذه ا لعلاقة خلال المرشــــــــــــد العام لحركة الإخوان في فلســـــــــــطين مفاجئاً
المرحلة الســــــابقة إلى كون حركة حماس تمارس العمل العســــــكري والكفاح المســــــلح، في 
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حين أن للإخوان المســـلمين موقفاً مختلفاً من هذه القضـــية، وحتى بشـــأن تعامل الثورة 
  الفلسطينية مع هذا الأسلوب الكفاحي.

ن، أحمد ياســـــــــيلقد لاح بعض التغييرات في الأفق. فبالإضـــــــــافة إلى اغتيال الشـــــــــيخ 
وبعده الدكتور الرنتيســـــــــي، هناك مرشـــــــــدان جديدان في إطار حركة الإخوان المســـــــــلمين، 
وهناك تيارات إســــــــــلامية تســــــــــلمت الحكم في تركيا، وتشــــــــــارك في مجلس الحكم كما في 

  العراق.
وهنــاك أيضــــــــــــاً تغييرات في طريقــة تعــامــل التيــار الإســـــــــــلامي مع أنظمــة الحكم في 

إظهـــار العلاقـــة بين حمـــاس وحركـــة الإخوان المســـــــــــلمين يعيـــد المنطقـــة. وبـــالتـــالي فـــإن 
حماس إلى الحاضـــــنة الأســـــاســـــية التي ينتمي إليها أيضـــــاً حزب الخلاص الإســـــلامي في 

  فلسطين.
ربما يؤشـــــــــر ذلك إلى اتجاه نحو إحداث توازن مع التيار العلماني، لكن ربما يؤشـــــــــر 

وفي الرؤية العامة. بتعبير  أيضـــــاً إلى إمكانات حدوث تغييرات في البرنامج الســـــياســـــي،
أوضـــــــــــح: يمكن لحركة حماس أن تبرر التغيير في برنامجها الســـــــــــياســـــــــــي، على خلفية 
انتمائها إلى حاضنة الحركة الإخوانية؛ بمعنى أن حركة الإخوان هي التي فرضت على 

  حماس التغيير، وليس تغير ظروف الصراع، والواقع.
إننـــا مرتـــاحون إلى ردات الفعـــل،  على المســـــــــــتوى الشـــــــــــعبي نســـــــــــتطيع القول صـــــــــــيــام:�

وخصـــــــوصـــــــاً أنها شـــــــملت كثيراً من الدول العربية والإســـــــلامية والأوروبية، بما في ذلك 
الولايات المتحدة التي وفرت الغطاء للعدو الصــهيوني، ورفضــت عبر الفيتو مشــروع قرار 
 يـــدين الاغتيـــال. لكن الحركـــات الإســـــــــــلاميـــة في الواقع، وكمـــا هو معروف، ملاحقَـــة في

دولها وأماكن وجودها؛ ولهذا نعتبر أن ردات الفعل التي جرت تشــــــكل حداً أدنى مقبولاً. 
كما  - بمختلف شـــــرائحه وفئاته وطوائفه -  ونعتبر أن هذا التفاعل الجماهيري العربي

حدث على سبيل المثال في العراق، يعبر عن أصالة هذه الشعوب، وهذا طبعاً على عكس 
  لحكومات.ردات الفعل على مستوى ا

  العلاقة بحزب الله
  والفصائل المقاتلة
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 حزب الله أعلن تحالفاً مع حركة حماس بعد اغتيال الشــــيخ ياســــين، ومقتدى الصــــدر
أعلن أنه مســـــــتعد لأن يكون اليد الضـــــــاربة لها. هل لهذا مدلولات إقليمية، وعلى صـــــــعيد 

  ؟الفلسطينية الصراع مع إسرائيل، وعلى صعيد توازنات القوى الداخلية في الساحة
هـــذا الإعلان يـــأتي في وقـــت تحتـــاج حمـــاس إلى أكبر قـــدر من التضــــــــــــــامن  أبو عمرو:�

الفلســــطيني والعربي والإســــلامي، وهو يندرج في إطار التعبير عن التضــــامن الإســــلامي 
مع حركــــة حمــــاس. أعتقــــد أن هنــــاك عــــدداً من الاعتبــــارات يحول دون أن يكون هنــــاك 

حزب اللــــه وحركــــة حمــــاس، لأن حزب اللــــه جزء من تحــــالف فعلي ميــــداني مقــــاوم بين 
الكيــان اللبنــاني ويلتزم مقتضـــــــــــيــات الــدولــة وأمنهــا. ولــدى لبنــان موقف معروف فيمــا 
يتعلق بالمواجهة مع إســـــــــــرائيل، وهناك قيود داخلية وإقليمية ودولية على حركته. لكن 

ي قاس، أو حزب الله يســـــعى لتقديم الدعم إلى حركة حماس بما لا يعرضـــــه لرد إســـــرائيل
للمســـــــــاءلة الإقليمية والدولية. والعقاب الإقليمي والدولي والضـــــــــغوط التي تمارس على 
سورية ولبنان بسبب حزب الله هي على أشدها، وعملية الترصد أيضاً على أشدها، لكن 
حزب الله ســـــــــيقرر كيف ســـــــــيتضـــــــــامن ويدعم حركة حماس، من دون أن يعرض نفســـــــــه 

  للعقاب الإقليمي والدولي.
ن لاســــــــــتمرار العدوان الإســــــــــرائيلي، ولاســــــــــتمرار الاحتلال الأميركي للعراق، ســــــــــيكو

ولاســــــــتمرار عمليات المقاومة العراقية، تداعيات إقليمية، وســــــــيكون هناك إعادة لرســــــــم 
التحالفات وصـــــــــــوغها. وقد يكون هناك نوع من التعاون بين الأطراف التي تعاني جراّء 

الاضـــــطهاد، وأوضـــــاع القمع. نحن هنا  الأوضـــــاع نفســـــها، أوضـــــاع الاحتلال، وأوضـــــاع
نتحدث عن حركات فوق قطرية. حركة حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المســـــــــــلمين، 
وهي تنظيم إســـــــــلامي عالمي، وحزب الله يعتبر نفســـــــــه جزءاً من الحركة الإســـــــــلامية في 
المنطقة وخارجها، وهذه الحركات تشـــعر بضـــرورة التعاضـــد والتضـــامن والتعاون فيما 

  ، بطريقة أو أُخرى.بينها
كيف ســـــــــــيؤثر ذلك في التوازنات الفلســـــــــــطينية الداخلية؟ لا أعتقد أن التعاون بين 
حزب الله وغيره من الحركات الإسلامية وبين حماس سيكون له أي أثر يذكر. ما سيؤثر 
في التوازنات الداخلية الآن هو التعامل مع القضية الوطنية الفلسطينية، ومع الأوضاع 

الفلســـــــــــطينية. وهناك توجه فلســـــــــــطيني نحو عمل مشـــــــــــترك، ورغبة من حركة  الداخلية
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حماس في المشـــــــــاركة الســـــــــياســـــــــية والمشـــــــــاركة في عملية صـــــــــنع القرار، والاتفاق على 
برنامج وطني فلســــــــطيني مشــــــــترك، وأيضــــــــاً الاتفاق على ســــــــبل النضــــــــال الفلســــــــطيني، 

. هذه المرحلة بالذات والمرجعية القيادية التي يجب أن يحتكم إليها الفلســـــــــــطينيون في
هنــاك مســـــــــــتجــدات تتفــاوض الفصــــــــــــائــل الفلســـــــــــطينيــة في شــــــــــــأنهــا، وهي تتعلق بخطـة 
الانســـــــحاب الإســـــــرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة. أعتقد أن لا متســـــــع هناك لتدخل 

بما في  - حزب الله في كل هذه القضايا الداخلية الفلسطينية، التي أجمع الفلسطينيون
  رة التعامل معها كشأن داخلي فلسطيني.على ضرو -  ذلك حماس

لا نســــــــــتطيع أن ندخل إلى تفكير الآخرين، أو أن نقدر ماهية أو آلية تنفيذ هذا  صــــــــــيام:�
الإعلان بالتضــــامن والتعاضــــد. حتى الآن لا أدري ماهية هذا التحالف، بمعنى ما الذي 

 ائيلي فييقدمه وكيف ســــــــــيعبر عن نفســــــــــه؟ لكننا ندرك أنهم يقاومون الاحتلال الإســــــــــر
الجنوب اللبناني، وبالتالي نعتبر هذه المقاومة رديفاً لقضــيتنا، كما أننا نرى أن اشــتداد 
القتال على أرض العراق هو في مصـــــــــــلحة القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، على اعتبار تكامل 
المقاومة، وباعتبار أن الاحتلال والعدو يمثلان وجهين لعملة واحدة، ســــواء الإســــرائيلي 

  أو الأميركي.
 في حال حدوث الانســــــــحاب الإســــــــرائيلي من قطاع غزة، هل يمكن تصــــــــور ســــــــيناريو

يشــمل تحالفاً بين كتائب شــهداء الأقصــى وحماس وحزب الله في الســاحة الفلســطينية، 
وخصوصاً أن الإسرائيليين يتحدثون منذ فترة عن تنسيق ميداني بين حزب الله وحركة 

  راضي المحتلة؟في لبنان بصدد العمل المقاوم في الأ "فتح"
لا أعتقد أن هناك تحالفاً فعلياً ميدانياً، وتحالفاً ســـياســـياً رســـمياً بين حزب  أبو عمرو:�

الله وحركة حماس، أو بين حزب الله وحماس وكتائب الأقصــــــى. هناك حركة تضــــــامن 
ودعم معنوي وســــياســــي من حزب الله، لا لحركة حماس فحســــب، بل أيضــــاً للانتفاضــــة 

ينية. ولا أعتقد أنه ســــــــــيكون هناك تحالف بين حركة حماس وحزب والمقاومة الفلســــــــــط
اللــــــه يؤثر في موازين القوى الــــــداخليــــــة. فمــــــا يؤثر في موازين هــــــذه القوى هو الأداء 
الفلسطيني الداخلي، والاعتبارات الفلسطينية الداخلية: مقاومة الاحتلال؛ وضع السلطة 

في إطار الانتفاضــــــــــة والمقاومة وأداؤها؛ دور كل فصــــــــــيل داخل المجتمع الفلســــــــــطيني و
  والقضايا الأخُرى التي تستحوذ على اهتمام الفلسطينيين.
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أعتقد أن قيام تحالف بين حماس وحزب الله، كصـــــــــــيغة اســـــــــــتراتيجية ودائمة في 
الأراضي الفلسطينية، غير ممكن في المستقبل المنظور على الأقل، لأن الأجندات مختلفة 

روف، وهو جزء من الوضــع الســياســي في لبنان، ومن هنا. فلحزب الله وضــع محدد ومع
ــــــــ  ، وكتائب عز الدين القسّام"فتح"  النظام القائم في لبنان. أماّ كتائب الأقصى التابعة لـ

التابعة لحماس، فهي جزء من المقاومة ضد الاحتلال داخل فلسطين. ودخول حزب الله 
رتب تلال الإسرائيلي سيتفي تحالف مباشر ومشاركة في المقاومة الفلسطينية ضد الاح

عليه تداعيات ومواقف وإجراءات إســــــــرائيلية وإقليمية ودولية ضــــــــد حزب الله والجهات 
  التي تدعمه.

لا أدري إن كان يمكن النظر إلى كتائب شــــــــــهداء الأقصــــــــــى على أنها جســــــــــم  بســـــــــيســـــــــو:�
متكــامــل. إذ إنهــا تقيم تحــالفــات على الأرض مع جميع الأجنحــة المقــاتلــة في كثير من 
المدن الفلسطينية، وبما يجسد الشعار القديم الذي يقول بوحدة الكل على أرض المعركة. 

المقــاتلــة في الميــدان، وهنــاك مقــاومــة  خلال مرحلــة الانتفــاضـــــــــــــة لاحظنــا وحــدة القوى
  وتنسيق بين مختلف الأطر في لبنان.

في لبنان تقيم تحالفاً مباشـــــــــــراً مع حزب الله، لكننا لا  "فتح"هناك قوى في حركة 
كلهــا، كحركــة، وبين حزب اللــه في  "فتح"نســـــــــــتطيع أن نتحــدث عن تحــالف كــامــل بين 

ســــمياً، ر "فتح"لبنان؛ وذلك لأســــباب أعتقد أننا جميعاً في الســــاحة الفلســــطينية نعرفها. 
وحتى اللحظة، لم تتبن بشـــــــــكل معلن كتائب شـــــــــهداء الأقصـــــــــى، وتأســـــــــيس الكتائب جاء 
نتيجة جهود فردية أملتها حالة تقطع الأوصـــــــال والعلاقات، وشـــــــعور الناس بضـــــــرورة 

تال ضــــد العدوان الإســــرائيلي. بعض أطراف كتائب شــــهداء الأقصــــى يقيم تنســــيقاً مع الق
في لبنان، لكن قرارات تتعلق بخطوات على هذا المســــتوى  "فتح"بعض الإخوة في حركة 

  في الداخل. "فتح"لا بد من أن تتُخذ من قيادة 
 ائب ى وكتتعددت في الفترة الأخيرة العمليات المشــــــتركة بين كتائب شــــــهداء الأقصــــــ

ام، ما هي دلالات ذلك؟ وهل يعكس هذا ســـــــــــياســـــــــــة لدى حركتي   "فتح"عز الدين القســـــــــــّ
  وحماس، أم أنه عمل ميداني وتكتيكي؟

كــــل الاحتمــــالات واردة. قــــد يكون هــــذا التعــــاون من مقتضـــــــــــيــــات مواجهــــة  أبو عمرو:�
ييق لتضــالإجراءات الإســرائيلية التعســفية ومحاولات إســرائيل القضــاء على المقاومة أو ا
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عليها، وقد يكون من مقتضـــــــيات إنجاح عمليات المقاومة. وربما شـــــــكلت هذه العمليات 
مؤشــــــراً إلى تقارب في الرؤية الســــــياســــــية، وخصــــــوصــــــاً فيما يتعلق بالموضــــــوع الوطني 
وإنهاء الاحتلال. أعتقد أن لهذا التقارب علاقة بالمعركة التي أشرنا إليها سابقاً، معركة 

من غزة ومَنْ ســـــــــــيخرج مهزوماً. وربما يكون لهذه التحالفات  مَنْ ســـــــــــيخرج منتصـــــــــــراً
والعمليات المشـــــــتركة أبعاد داخلية أخُرى، من نوع التهيؤ والاســـــــتعداد لما ســـــــيحدث في 
غزة بعد الانســــــــحاب. قد تكون هذه التحالفات وهذا العمل المتصــــــــاعد، بحســــــــب ما أرى، 

ج إســـــــرائيل من قطاع غزة، جزءاً من التهيؤ والتأســـــــيس لمطالب واســـــــتحقاقات بعد خرو
وجزءاً من الســــــعي الداخلي والتنافس الداخلي للتأثير في مجرى الأمور وإدارة الشــــــؤون 

  في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
وحماس على صــــــعيد الأهداف الأســــــاســــــية  "فتح"لا يوجد اتفاق بين حركتي  بســـــيســـــو:�

حتلال. وفي غياب تنســــيق مركزي والوســــائل، لكن هناك توافقاً بالنســــبة إلى مقاومة الا
قائم على اتفاق ســــــياســــــي، فإن الأمر يتعلق بالتعاون والتنســــــيق الميداني الذي تفرضــــــه 

 والجهاد، وفي مناطق "فتح"أوضــــاع كل منطقة. ففي بعض المناطق يجري تنســــيق بين 
  أُخرى مع حماس، أو مع الحركتين، أو مع أطراف أخُرى.

البعـد الســـــــــــيـاســـــــــــي على الميـداني.  "فتح"هم مع الإخوة في حمـاس يغلبون في حوار
نرى عكس ذلك، لاعتقادنا أن البعد الســـــــــــياســـــــــــي يرتبط بعناوين كثيرة  "فتح"لكننا في 

يجب التحدث عنها والحوار بشــأنها. حماس تحاول الاســتفادة من هذا التنســيق الميداني 
اريع لتــأكيــد مقولــة أن المقــاومــة كخيــار هي الأســـــــــــــاس، وليس المفــاوضـــــــــــــات أو المشـــــــــــــ

الســـــــياســـــــية والطروحات الســـــــلمية. وكي يؤكدوا هذا يقولون إن الشـــــــعب الفلســـــــطيني في 
مجمله يدعم المقاومة، والمقاومة فقط، ويدللون على ذلك بأن كوادر وقيادات ميدانية 

  وكتائب شهداء الأقصى تمارس هذا القول. "فتح"من حركة 
 سي على الميداني، ويتصلثمة رسالة أخُرى ينطوي عليها السلوك الذي يغلب السيا

بكل ما يتعلق بأحاديث الهدنة ووقف إطلاق النار، إذ ســــتقول حماس، مثلاً، إن حديثكم 
عن هذا يجب أن يتوجه أولاً إلى كتائب شــــــهداء الأقصــــــى، قبل أن تتحدثوا  "فتح"كحركة 

، فـــإن الأمر يتعلق بـــالتنســـــــــــيق في مواجهـــة الاحتلال، "فتح"معنـــا. بـــالنســـــــــــبـــة إلينـــا في 
  كامل الإمكانات المادية واللوجستية لا أكثر.وبت



  5)، ص 2004 رǽȃع( 58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة لاتǼمقا
 

17 

 

في الواقع، ليســـــت العمليات العســـــكرية المشـــــتركة وليدة مرحلة ما بعد اغتيال  صـــــيام:�
الشـــــــــيخ أحمد ياســـــــــين، وإنما تعود إلى ما قبل ذلك. فهناك كثير من العمليات حدث قبل 
اغتيال الشـــــــــــيخ ياســـــــــــين، وعملية إســـــــــــدود المشـــــــــــتركة كانت واحدة منها، وكذلك عملية 

هاً حقيقياً لدى هذه الفصـائل جميعاً نحو نتسـاريم. هذه العمليات المشـتركة تعكس توج
العمل المشـــترك لتعزيز القوة والمواجهة في الميدان ضـــد هذا العدو الصـــهيوني، ولضـــمان 
تبادل وتكامل الخبرات والتنســــــــــيق، وكي تكون الضــــــــــربات أكثر إيلاماً لهذا العدو، وكي 

هــذا العــدو  نرســــــــــــل إلى العــالم رســــــــــــالــة فحواهــا أننــا متحــدون في خنــدق المقــاومــة أمــام
  الصهيوني الذي يستخدم ترسانة عسكرية لا مثيل لها في الشرق الأوسط وفي المنطقة.

نحن في النهاية، كأبناء للشــعب الفلســطيني، وكفصــائل في مرمى النيران، يجب أن 
. هذا  نتحد على اعتبار أننا أبناء شــــــــعب واحد، نقاتل عدواً واحداً، ونواجه مصــــــــيراً واحداً

اع، وقاســـــــــــم مشـــــــــــترك بين جميع الفصـــــــــــائل التي ترى أن الانســـــــــــحاب الكلام محل إجم
الصــــــــهيوني من قطاع غزة يجب أن يكون انتصــــــــاراً للمقاومة، ســــــــواء رضــــــــي العدو أو لم 
يرض، بينما هو يحاول أن يثبت عبر الاغتيالات أو الاجتياحات أنه هو المنتصـــــــــــر. ثمة 

 - حـال حـدوثـه في -  إجمـاع بين كـل الفصــــــــــــائـل على ضـــــــــــرورة أن نجعـل الانســـــــــــحـاب
انتصـــــــــاراً للمقاومة الفلســـــــــطينية، وأن تكون النتائج في مصـــــــــلحة الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني 

  وقضيته.
  

  ام إلى الدعوة الصــــــريحة كيف تنظر كتائب شــــــهداء الأقصــــــى وكتائب عز الدين القســــــّ
آذار/مــارس  13التي أعلنهــا رئيس الحكومــة، أحمــد قريع، في المجلس التشـــــــــــريعي يوم 

المدنيين في إســـــــــــرائيل، وهذه المرة من دون أن يقرن ذلك بإدانة  لوقف العمليات ضـــــــــــد
  الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين؟

لا تزال هناك اجتهادات وجدل كبير في الســـــــاحة الفلســـــــطينية وأطر القيادة  بســـــــيســـــــو:�
الفلســطينية بشــأن موضــوع أشــكال المقاومة، ومكانها، وأســاليبها. الاجتهادات والجدل 

د ليشـــــــــــمـــل إمكـــان تحييـــد المـــدنيين من الطرفين، وإدانـــة العمليـــات التي تســـــــــــتهـــدف يمتـــ
  المدنيين من كلا الطرفين.

الفلســــــــــطيني في القاهرة، وحضــــــــــرها الأخ أحمد  -آخر جولات الحوار الفلســــــــــطيني 
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، جرى الحديث فيها من جانب بعض القوى عن تحييد المدنيين، وطلب "أبو علاء"قريع 
نــار بشـــــــــــروط محــددة، يحملهــا الوفــد المفــاوض، ســـــــــــواء أكــان  بعض القوى وقف إطلاق

الســــــلطة الوطنية الفلســــــطينية أم الإخوة في مصــــــر، لطرحها على الطرف الآخر، كي نرى 
أن خط  "فتح"ما الذي يمكن أن نحصــــــــل عليه. كان موقف الأخ قريع وموقفنا في حركة 

ع اتيجيتنا ولا ماســــــــــتهداف المدنيين من جانبنا، كفلســــــــــطينيين، لا يتناســــــــــب مع اســــــــــتر
  أخلاقياتنا.

كان رأينا ألاّ نربط التوقف عن اســـــــــــتهداف المدنيين الإســـــــــــرائيليين باشـــــــــــتراط أن 
يتوقفوا هم عن اســـــــتهداف المدنيين الفلســـــــطينيين، لأن القضـــــــية بالنســـــــبة إلينا قضـــــــية 
مبدئية واســــــتراتيجية، ولأن مواصــــــلة طرح مثل هذا الشــــــرط تحول المســــــألة إلى قضــــــية 

انية وتنزع عنها الطابع الاســـــــــتراتيجي والأخلاقي والقانوني. موقفنا يقول تكتيكية ميد
  بضرورة وقف استهداف المدنيين، بغض النظر عن الموقف والممارسة الإسرائيليين.

هنا ندخل في إشـــكالية كبيرة بشـــأن تحديد من هو المدني الإســـرائيلي. وقد اكتشـــفنا 
 16ى كــل إســـــــــــرائيلي يقــل عمره عن أن بعض الإخوة يعتبر أن هــذا الوصـــــــــــف ينطبق عل

عــامــاً، على اعتبــار أن البــاقين هم مجنــدون فعليــاً أو في إطــار  60عــامــاً، أو يزيــد على 
  الاحتياط، وبالتالي ليسوا مدنيين.

جانب آخر كان موضــــــوع نقاش وتفســــــير واختلاف مع الإخوة في حماس، ويتعلق 
أو قوة عســـــــــكرية تقابل أُخرى،  بهذا العنوان، وهو أننا لســـــــــنا جيشـــــــــاً يقاتل جيشـــــــــاً آخر،

وقاعدة ضد قاعدة، فلقد دمرت إسرائيل قواعدنا في الضفة الغربية. المقاوم الفلسطيني 
يمارس مقاومته وهو يرتدي زياً مدنياً، وعندما تطارده القوات الإســـــرائيلية يلتجئ إلى 

 خـل فيقريـة أو يختفي فيهـا، والقريـة موقع مـدني، وكـذلـك البيـت. في هـذه الحـالـة ســـــــــــنـد
جدل طويل بشــــــــــأن من هو المدني، من الذي يبدأ باســــــــــتهداف المدنيين، ومتى يعتبر قتل 

  المدنيين تجاوزاً، إلخ.
، موقفنا الذي يقول إن قتل المدنيين لا يدخل ضمن رؤيتنا "فتح"لقد أكدنا، كحركة 

 واستراتيجيتنا، ولا ضمن أخلاقياتنا. هذه هي خلفية ما صرح به الأخ رئيس الحكومة،
بالإضــــــــــافة إلى ما تنطوي عليه خريطة الطريق من التزامات على الجانب الفلســــــــــطيني، 
  والتي يسعى قريع لإعادة إحيائها بعد أن وضعوا أمامها ولإفشالها كثيراً من العقبات.
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من فضـــــــــــل الله أن أعضـــــــــــاء المجلس التشـــــــــــريعي كفونا مؤونة الرد على تلك  صـــــــــــيام:�
أعلنوا أن هذه التصريحات في غير محلها، ولا تنم التصريحات لأنهم أبدوا امتعاضهم و

عن واقع فلســطيني ســوي. كان على الســيد رئيس الحكومة الفلســطينية أن يدين الإرهاب 
الإسرائيلي، وخصوصاً أن تصريحاته جاءت استباقاً لعمليات ضد المدنيين لم تقع منذ 

الإضــــافة إلى ذلك، اغتيال الشــــيخ ياســــين؛ لقد فعل كمن يضــــع العربة أمام الحصــــان. وب
هناك عمليات تقع داخل إســـــــــــرائيل وداخل الأراضـــــــــــي المحتلة تســـــــــــتهدف مســـــــــــتوطنين 
. المشـــــكلة أن التصـــــريح جاء في خضـــــم نزيف شـــــلال الدم من نحو خمســـــة عشـــــر  وجنوداً
شــهيداً ممن كانوا يؤدون صــلاة الفجر، ومن شــيخ فلســطين المقعد. وفي مثل هذا الوضــع 

ع أن يربأ بنفسه عن الإدلاء بمثل هذا التصريح غير المبرر كان الأجدر بالسيد أحمد قري
  وغير المتلائم مع الوضع الفلسطيني.

الواقع أن جريمة بحجم اغتيال الشـيخ ياسـين تسـتدعي رداً واسـعاً ومميزاً، والجميع 
يتوقع ذلــك. غير أن البعض يخشـــــــــــى ردة الفعــل التي يمكن أن يبــادر العــدو الصـــــــــــهيوني 

  يد أن يستبق الأحداث بتسجيل موقف عند العدو الصهيوني.إليها، وبالتالي ير

  الوضع التنظيمي بعد الاغتيال
  الشيخ أحمد ياسين كان زعيم حركة حماس في الداخل والخارج. كيف تفسر اختيار

الرنتيســـــي، قبل اســـــتشـــــهاده، مســـــؤولاً للحركة في قطاع غزة فقط؟ البعض رأى في ذلك 
علامة على خلافات بين الداخل والخارج، وتســـــــــــاءل إلى أي مدى يمكن لهذه الخلافات 

  أن تؤثر في وحدة الحركة؟
ن من الطبيعي أن يتم إعلان قـــائـــد لحمـــاس في قطـــاع غزة بعـــد اغتيـــال كـــا أبو عمرو:�

الشيخ أحمد ياسين، كي يتم تحاشي فراغ قيادي، لكن إعلان خليفة للشيخ ياسين كان 
يســـــــــــتوجــب إجراء مشــــــــــــاورات وعمليــة انتخــاب جــديــدة في أطر الحركــة كلهــا. وبــالتــالي، 

به، جرى استدراك لهذا الموقف وبعدما أعلن بشكل سريع اختيار الرنتيسي لأنه كان نائ
وأعُلن الدكتور الرنتيســـــــــــي قائداً لحماس في قطاع غزة، والســـــــــــيد خالد مشـــــــــــعل رئيســـــــــــاً 
للحركة ورئيســــــاً لمكتبها الســــــياســــــي. أعتقد أن الحركة كانت بحاجة إلى التعامل مع أي 
 فراغ في هيكلية القيادة تركه غياب الشــيخ ياســين، لكنني لا أعتقد أن هذه هي الصــيغة
النهــائيــة لإعــادة تركيبــة البنيــة القيــاديــة في حركــة حمــاس، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً بعــد اغتيــال 
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  الدكتور الرنتيسي.
الشــــيخ أحمد ياســــين كان موضــــع إجماع لا خلاف في شــــأنه كمؤســــس وكزعيم من 
جانب كل الأطراف في الحركة، ولا ســـيما أنه المؤســـس للمجمع الإســـلامي وقائد جماعة 

  زة والمؤسس للحركة.الإخوان المسلمين في قطاع غ
لكــل من القــادة الموجودين ميزاتــه، لكن لا أحــد منهم يمتلــك كــل الخصــــــــــــائص التي 

 - امتلكها الشــــــيخ أحمد ياســــــين. وربما أصــــــبح هناك حاجة إلى قيادة جماعية للحركة
يتم فيها تقســـــــــــيم العمل وتوزيع المهمات،  -  بعد غياب قائدين مؤســـــــــــســـــــــــين ومقررين

ة كبيرة وموجودة في كل مكان، ولها مهمات، وعليها وخصوصاً أن حركة حماس حرك
اســـــتحقاقات داخلية وخارجية كثيرة ومتنوعة. حركة حماس ليســـــت الجناح العســـــكري 
فحســــــــــــب، وليســــــــــــت موجودة في قطاع غزة فقط، وهي ليســــــــــــت منقادة لشـــــــــــخص واحد، 
وعلاقاتها لا تنحصـــر في إطار قطاع غزة أو فلســـطين. إنها حركة تتمتع بشـــبكة واســـعة 

ن العلاقات الداخلية والخارجية، علاقات بحكومات، وبجماعات إســـــــــــلامية، وبتنظيم م
عالمي للإخوان، وبحركات ســــــــــياســــــــــية، مع وجود فلســــــــــطيني وعربي وإســــــــــلامي. وهذا، 
بالتالي، يفرض عليها أن يكون لها ســـــــياســـــــة أو مجموعة من الســـــــياســـــــات تســـــــتطيع أن 

مع هذه الأبعاد كافة. لا يســـــــتطيع تتعامل بانســـــــجام وتكامل مع هذه المعطيات كلها، و
زعيم معروف بتوجه ما، مثلاً كأن يكون متشــــدداً أو قائداً عســــكرياً، أن يقود الحركة في 
اتجاه واحد على حساب التزاماتها ومسؤولياتها الأُخرى. كان الشيخ ياسين يقوم بكل 

مع  هذه المهمات وهذه المســـــــــــؤوليات المتباينة داخل فلســـــــــــطين وخارجها، بالتعاون
  إخوانه في قيادة حماس داخل فلسطين وخارجها.

اليوم ربما هناك حاجة إلى قيادة جماعية يتقاســـــــــــم فيها قادة حماس المهمات 
والأدوار. والحركة بحاجة إلى خط ســــياســــي مرن في تعاملها مع الحكومات، وأيضــــاً في 

 تتبنى خطاً علاقاتها خارج فلســــــــطين. أماّ في فلســــــــطين، فقد تملي الأوضــــــــاع عليها أن 
متشــدداً في بعض المواقف وفي بعض الأحيان، وخصــوصــاً في مواجهة الاحتلال. لذلك 
فإن الحركة بحاجة إلى قيادة تلبي كل هذه الحاجات وهذه الاشــــــــــتراطات، وليس هناك 
شخص بمفرده في الوقت الراهن يستطيع أن يقوم بهذه الأدوار كلها. وأعتقد أن الحركة 

المراحل، موضوع القيادة، وقد تتبنى صيغة القيادة الجماعية، ستراجع، في مرحلة من 



  5)، ص 2004 رǽȃع( 58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة لاتǼمقا
 

21 

 

  لكن في الوقت الملائم.
وجود خلاف داخل أي حزب سياسي أو حركة، بما في ذلك حركة حماس، أمر  بسيسو:�

طبيعي. وقد لاحظنا بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين وجود تباين فيما يتصل بتفسير 
ن المســـلمين إنه لا يوجد شـــيء اســـمه مرشـــد، لا في مصـــطلح المرشـــد، إذ قال بعض الإخوا

غزة ولا في الضــــــفة. كما ظهرت اجتهادات بشــــــأن كيفية انتخاب الرنتيســــــي. بعض هذه 
الاجتهادات قال إنه النائب، وبالتالي أصـــــــــــبح هو القائد تلقائياً، وهذا معناه أنه كان 

  لفهم والتفسير.هناك خلاف في شأن ما إذا كان أتى في إطار النظام، أم في إطار ا
بعد استشهاد الرنتيسي طلب الأخ خالد مشعل ألاّ تتم تسمية وإعلان شخص بديل، 
لمصـــــــــــلحــــة قيــــادة جمــــاعيــــة لا فرديــــة. إذاً هنــــاك اجتهــــادات، لكنّ وضـــــــــــعهــــا في إطــــار 

  الاختلافات أمر يحتاج إلى تدقيق أكثر.
التي  ،2002يقودني هذا إلى الحوارات الســــابقة عندما وضــــعت وثيقة آب/أغســــطس 

اتفقت عليها القوى في حينه، ووافقت عليها حركة حماس مبدئياً على لســــــــــان الشــــــــــهيد 
إســـــــــماعيل أبو شـــــــــنب، ثم تراجعت عن الموافقة. في تقديري أن التراجع عن الوثيقة كان 
بسبب اعتراض قيادة الخارج عليها، لأن من غير المعقول أن يكون أبو شنب وافق عليها 

   القيادة داخل الوطن.من دون موافقة إخوانه في
حين كنا نســـــأل الإخوة في حماس، خلال الحوار الفلســـــطيني، عن الجهة التي تتخذ 
القرار كانوا يؤكدون أنه حصـــــــــــيلة تفاعل عدة أطراف تشـــــــــــمل الخارج وغزة والضـــــــــــفة 
والســـــــــــجون. وما دام اتخاذ القرار هكذا، فإمكان الاختلاف موجود. ومن هنا أعتقد أن 

ين والرنتيسي سيكون له تأثير على هذا الصعيد بالذات، وخصوصاً غياب القائدين ياس
  في غياب شخصية قيادية كاريزمية في الداخل.

الوضع الآن مختلف. فعلى الرغم من أن التهديدات الإسرائيلية بالاغتيال تستهدف 
في الداخل أكثر. وهذا لا شــــــك  "نجاحها"قيادات الحركة في الخارج والداخل، فإن إمكان 

ر في قيـــادة الـــداخـــل، من حيـــث قـــدرتهـــا على الحركـــة والاجتمـــاع، واتخـــاذ القرارات يؤث
بحرية. ولذلك من المنطقي أن يزداد ثقل الخارج في اتخاذ القرار، ولأن من غير الممكن 

  أن ترهن الحركة قراراتها لقيادة مطاردة.
ج هناك قضـــــــــية غير واضـــــــــحة تؤدي إلى التباس لدى كثيرين من الناس خار صـــــــــيام:�
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الحركــة بســـــــــــبــب عــدم معرفتهم بطبيعــة الحركــة وواقعهــا، الأمر الــذي يجعلهم يخرجون 
  باستنتاجات مغلوط فيها إزاء التأثير الذي ينجم عن بعض الأحداث المهمة.

الشـــــــيخ أحمد ياســـــــين، رحمه الله، هو من الناحية التنظيمية قائد الحركة في قطاع 
يخية مؤســس الحركة، وذلك اقترن باســمه، غزة، وهو من ناحية المكانة والرمزية والتار

ولا منافس له في هذا المجال. وقد ظل يحظى بهذه الرمزية وبهذا الاحترام على مستوى 
فلســـــــــطين، إذ ينظر الجميع إليه على أنه شـــــــــيخ الداخل والخارج. وحتى داخل الأراضـــــــــي 

ه، وعلى وتاريخيت ، ينظرون إليه على أنه شيخهم بحكم رمزيته1948المحتلة منذ سنة 
أنه كان محور وأســــــــــاس الصــــــــــحوة الإســــــــــلامية في فلســــــــــطين قاطبة. لكنه، من الناحية 
التنظيميــة، قــائــد حركــة حمــاس في قطــاع غزة، وجرى انتخــابــه على أســـــــــــــاس ذلــك من 
جــانــب الحركــة في قطــاع غزة. وبحســـــــــــــب نتــائج الانتخــابــات فــإن الــدكتور عبــد العزيز 

ولا يزال، رئيس المكتب الســـــياســـــي وأعلى  الرنتيســـــي هو نائبه، وكان الأخ خالد مشـــــعل،
ســـــــلطة تنظيمية لكل الحركة. ورئيس المكتب الســـــــياســـــــي من حيث الموقع يقابله الأمين 
العام في أحزاب أخُرى، وبالتالي ليس لدينا أي خلافات. وما جرى هو انتقال دســتوري 

  ه.قانوني، ومع ذلك لا أحد يمكن أن يملأ موقع الشيخ ياسين، أو يحظى بمكانت
لــدينــا قوانين تتميز بــالمرونــة، ولــدينــا هيئــات تنظيميــة، ولوائحنــا تضـــــــــــمن تــداول 
. هناك من لا يعرف واقع الحركة الداخلي،  القيادة بصورة طبيعية وتمنح الجميع فرصاً
وثمــة من يمتلــك تجــاههــا رؤيــة مشـــــــــــوهــة. فنحن حركــة جهــاديــة تعمــل تحــت الأرض في 

كشــف أوراقها كلها على الرغم من أنه يمكن أوضــاع صــعبة، ولذلك فإنها ليســت معنية ب
. اختيار الشـــــــــــيخ  أحياناً الكشـــــــــــف عن بعض الجزئيات التي لا يســـــــــــبب إعلانها ضـــــــــــرراً
الرنتيسي جاء بشكل طبيعي، وبحسب التسلسل الهرمي في الحركة. وقد تم إعلان توليه 

ركة لحالمنصب الجديد بشكل علني وبسرعة، في رسالة واضحة إلى إسرائيل فحواها أن ا
قــادرة على تجــاوز أزمــة غيــاب الشـــــــــــيخ يــاســـــــــــين، وأن لــديهــا قيــادات قــادرة على تولي 
المنصب الذي شغر باستشهاد الشيخ. غير أن اغتيال الرنتيسي جاء بسرعة غير متوقعة، 
الأمر الذي دفع الحركة إلى العدول عن إعلان اســـــــــــم القائد الذي ســـــــــــيخلفه، وذلك بهدف 

 تتعود إعلان المراكز الهرميــــــة في التنظيم، لكن حمــــــايتــــــه من الاغتيــــــال. حمــــــاس لم
الأوضـــــــاع الناشـــــــئة أملت ضـــــــرورة الحديث عن مســـــــتويات قائمة، مثل مجلس الشـــــــورى 
والمكتب الســـياســـي. أماّ فيما يتعلق بموقع رئيس المكتب الســـياســـي، فإنه لم يختلف في 
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  كل الحالات؛ فهو في موقع الأمين العام بالنسبة إلى أحزاب أخُرى.

  السلاح والعمليات الاستشهادية
 في حال انسحبت إسرائيل كلياً من قطاع غزة، ما مصير السلاح الموجود لدى كتائب

ام، وشــــــهداء الأقصــــــى، والفصــــــائل الأُخرى؟ وهل ســــــتشــــــارك حماس في  عز الدين القســــــّ
  السلطة في هذه الحالة، وبأية صيغة؟

والفصـــــــــــائل الأُخرى في إطار هذا ما يجري نقاشـــــــــــه الآن بين حركة حماس  أبو عمرو:�
لجنة المتابعة وفي الحوارات الثنائية. أعتقد أنه إذا ما جرى الانسحاب الكامل والنظيف 
من قطاع غزة، وهو أمر غير ممكن بعد أن انكشـــــــــــفت المواقف الإســـــــــــرائيلية والأميركية، 
فســــــوف ينشــــــأ وضــــــع مختلف. وقد عبر قادة حماس عن مواقفهم بوضــــــوح، مؤكدين أن 

مة كانت وســيلة، وعندما تنســحب إســرائيل من قطاع غزة لن يكون هناك مقاومة المقاو
في غزة أو من غزة. لكن المقاومة وخيار المقاومة ســــــيبقيان قائمين في الأراضــــــي التي 
لا تزال محتلة. وأعتقد أنه عبر الحوار يمكن لحركة حماس والســـــــــــلطة وبقية الفصـــــــــــائل، 

تتفق على كيفيــة التعــامــل مع تــداعيــات  وفي إطــار الاتفــاق الســـــــــــيــاســـــــــــي الأشـــــــــــمــل، أن
الانســحاب من غزة، ومع أشــكال النضــال وموضــوع الســلاح وغيرهما من الموضــوعات. 
ام وشـــهداء الأقصـــى والأســـلحة  هناك أكثر من وســـيلة للتعامل مع كتائب عز الدين القســـّ

ة، مالموجودة في حيازة كل منهما. يمكن أن يسُـــتوعب هؤلاء في الأطر الفلســـطينية القائ
وفي إطار الشـــــراكة الســـــياســـــية المتوخاة. يجب أن يكون هناك طريقة أو حل لمعالجة ما 

  يترتب على الانسحاب من تداعيات وأوضاع جديدة.
حماس تريد أن تكون جزءاً من عملية صنع القرار. إنها تتحدث عن شراكة سياسية 

قيادية لكل شيء.  جادة وفعالة في إطار قيادي متفق عليه، وهذا الإطار يشكل مرجعية
وعلى الرغم من ذلك فإن الخيارات أمام حماس تبقى قائمة للمشــاركة في الســلطة التي 
تخضـــــــــــع للمرجعية القيادية التي نتحدث عنها. لكن هذا منوط بطبيعة التطورات على 
الأرض، وإن كان هناك أســـــباب مشـــــجعة لحركة حماس كي تشـــــارك في أجهزة الســـــلطة 

يي، مرتبط بالاتفاق على برنامج ســـــــــــياســـــــــــي موحد، وبصـــــــــــيغة التنفيذية. وهذا، في رأ
الشــــــــراكة الســــــــياســــــــية وآلياتها في عملية صــــــــنع القرار التي تحفظ لحماس دورها الذي 
يعكس ثقلهـــا على الأرض. وأعتقـــد بعـــد إعلان حمـــاس موافقتهـــا على قيـــام الـــدولـــة في 
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 صـــــــــيغة الضـــــــــفة وغزة والقدس، كحل مرحلي، فإن الطريق أصـــــــــبح ممهداً للتوصـــــــــل إلى
للشـــراكة الســـياســـية والمشـــاركة في صـــنع القرار. وفي التحليل النهائي يمكن لحماس أن 
تشارك في السلطة، إذا أصبحت هذه السلطة في حل من اتفاقيات واستحقاقات سياسية 
عارضـــتها حماس في الماضـــي، ولا ســـيما إذا كنا نتحدث عن ســـلطة جديدة تأتي نتيجة 

  ماس فيها.انتخابات جديدة تشارك حركة ح
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن كيفية التعامل مع نتائج الانســـــــــــحاب  بســـــــــــيســـــــــــو:�

الإسرائيلي من قطاع غزة، وعن شكل هذا الانسحاب وأهدافه وأبعاده، من دون أن نصل 
إلى إجابات بشـــأن ذلك. بحســـب آخر التصـــريحات الإســـرائيلية فإن الانســـحاب ســـيكتمل 

وار بشـــــــأن ذلك لا يتم مع الســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية، ، ثم إن الح2005في آخر ســـــــنة 
  وإنما بين أطراف أخُرى، والأخبار تصل إلى السلطة بطرق غير مباشرة.

انطلاقاً من فرضــــــــــية أن الانســــــــــحاب ســــــــــيتم، لديّ رؤية نبحث فيها في إطار حركة 
قبلة ، وتقوم على الدعوة إلى عقد مؤتمر شـــــعبي فلســـــطيني خلال الفترة القريبة الم"فتح"

لمناقشــــــــــة هذا الموضــــــــــوع، ويدعى إليه أعضــــــــــاء المجلس الوطني، بمن في ذلك أعضــــــــــاء 
المجلس التشريعي، والقوى السياسية، والاتحادات والنقابات؛ وهذا سيشكل خطوة أولى 

  في اتجاه البحث عن إجابات عن الأسئلة المطروحة.
من أرضـــــــــــــــه، وهي مســـــــــــــــاحــــة  %30الانســـــــــــحــــاب من قطــــاع غزة يعني أن هنــــاك 

مستعمرة تضم مئات المنازل وبعض  21المستعمرات، سيتم إخلاؤها. الحديث يدور عن 
المنشــــآت الصــــناعية والتعليمية والزراعية؛ وهذا يســــتدعي توفر رؤية تحقق الحد الأدنى 
من الإجمـــاع بين القوى الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة والمنظمـــات الأهليـــة على كيفيـــة التعـــامـــل معهـــا 

لاّ يقتصــــــر على الســــــلطة أو بعض مؤســــــســــــاتها. والتصــــــرف فيها. أقصــــــد أن الأمر يجب أ
المؤتمر الشـــــــــــعبي يفترض أن ينـــاقش هـــذا الجـــانـــب، ثم يـــدعى المجلس التشـــــــــــريعي إلى 

  الانعقاد لصوغ قانون ينظم هذه العملية.
أماّ فيما يتعلق بالســلاح، ففي اعتقادي أن وجود ســلاحين في الشــارع يعني وجود 

ردن وتجربة لبنان، عندما أخذت الثورة ســـــــــــلطتين. ونســـــــــــتذكر في هذا المجال تجربة الأ
الفلسطينية تتدخل في مجريات الحياة المدنية، والنتيجة أننا ضُربنا في الأردن، وجرى 
مــا جرى معنــا في لبنــان، على الرغم من التعقيــدات والعوامــل الأُخرى المتعلقــة بــالأمر، 



  5)، ص 2004 رǽȃع( 58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة لاتǼمقا
 

25 

 

  وبغض النظر عن أسباب أُخرى.
مح بوجود ميليشـــــــــــيـــات في الســــــــــــــاحـــة منـــذ البـــدايـــة كـــان هنـــاك خطـــأ، حينمـــا ســـــــــــ

الفلســــطينية، ونقصــــد الضــــفة الغربية وقطاع غزة، لأن هذا ســــاهم في إضــــعاف الســــلطة 
ومؤســــــســــــاتها ووجودها، كما ســــــاهم في إضــــــعاف ســــــلطة القانون والنظام، وفي فســــــح 

  المجال للفوضى والتجاوزات.
ة إن أبواب لا بد إذاً من حصــــــر الســــــلاح، وإعادة ترتيبه وتنظيمه. وأقول بكل بســــــاط

الأجهزة الأمنية مفتوحة لانضــــمام من يرغب من الإخوة في جميع الفصــــائل، شــــرط أن 
  يلتزم أنظمتها وقوانينها.

لقد قلنا إن الانســـــحاب من قطاع غزة، ولو كان كلياً، لن يكون نهاية المطاف.  صـــــيام:�
ات ة ملفولذلك فإنه لا يعني وقف المقاومة، لأن قطاع غزة ليس الحلم الفلســـــــــــطيني. ثم

كثيرة مهمة. فهل الانســحاب من قطاع غزة ســينهي قضــية الأســرى؟ هل ســينهي قضــية 
القدس؟ هل ســينهي قضــية اللاجئين؟ هل ســينهي قضــية الاســتيطان في الضــفة ومدنها 
واحتلال الضفة؟ ثم إننا لا نستطيع أن نجزئ الشعب الفلسطيني لتصبح الضفة وحدها، 

لعربي أنه يترك الفلســـــــــــطينيين يخوضـــــــــــون المقاومة في الوقت الذي نعيب على العالم ا
وحدهم. على الرغم من ذلك فإننا ســــــــــنجد صــــــــــيغة معينة تحفظ هذا الســــــــــلاح، ولا تكون 
ســـــبباً في إرجاع الاحتلال إلى قطاع غزة، وســـــنجد له آلية تمنعه من أن يكون ســـــبباً في 

فاق وطني اســـتمرار حالة الفوضـــى الداخلية، وســـنكون حريصـــين على أن يكون هناك ات
على كيفيــة التعــامــل من نــاحيــة المقــاومــة مــا بعــد الانســـــــــــحــاب من قطــاع غزة. ولأننــا لا 
نعتبر المعركة منتهية فإن السؤال لا يتعلق بمبدأ امتلاك السلاح، والذي يجب المحافظة 
عليه، وإنما بكيفية استخدامه والاستفادة منه. تجربتنا مع الاحتلال تؤكد أنه لا يحافظ 

لا يحافظ على ســـلام أو يحترم القانون، وبالتالي نحن ســـنعطي أنفســـنا مهلة على عهد و
كي تنضــــــــج الأمور، ويتضــــــــح مصــــــــير الضــــــــفة ومصــــــــير الملفات الأُخرى، التي هي محل 
إجمــاع وطني ولأنهــا من الثوابــت الوطنيــة. في ضـــــــــــوء ذلــك يمكن الحــديــث عن المقــاومــة 

  وأشكالها.
ســـــــحاب من قطاع غزة وأصـــــــبح القطاع موقفنا يتلخص في التالي: في حال تم الان

نظيفـــاً من الاحتلال، فـــإننـــا نعتبر ذلـــك بفضــــــــــــــل المقـــاومـــة وبفعلهـــا، وليس نتيجـــة أي 



  5)، ص 2004 رǽȃع( 58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة لاتǼمقا
 

26 

 

اتفــاقــات. وبــالتــالي، وبــاعتبــارنــا شـــــــــــركــاء في الــدم والمقــاومــة، فــإن من حقنــا أن نكون 
شركاء في صوغ وصناعة القرار السياسي، وكل الأمور الحياتية في قطاع غزة، ولخدمة 

ال شــــعبنا الفلســــطيني. هذه الصــــيغة هي التي يجري التفاوض أو التفاهم بشــــأنها. نضــــ
بالإضــافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الأســئلة مطروحة وتحتاج إلى إجابات عنها. أماّ 
الحديث عن المشــاركة في الســلطة وهي في واقعها الراهن، فإننا لن نكون جزءاً منها ما 

اسة لا تعكس مواقفنا وسياساتنا وتصر عليها، ومع دامت على ما هي عليه وتتبنى سي
أننا على يقين من أن الأحداث تجاوزت أوســـــلو وغير أوســـــلو فإننا لن نشـــــارك فيها. ثمة 
أســـــــــــئلـــة أُخرى من نوع: كيف يمكن أن تجري انتخـــابـــات في قطـــاع غزة؟ وكيف يمكن 

ة في ة والمحليتشـــــــــــكيل مرجعية قيادية لفترة انتقالية إلى أن تحدث الانتخابات البلدي
جميع الأماكن والمؤســـــســـــات؟ هذان وغيرهما من الأســـــئلة مطروحة، وهي تخضـــــع الآن 

  ، ولمناقشات أوسع مع الآخرين."فتح"لمناقشات مع السلطة ومع حركة 
بطبيعة الحال، لدينا كحركة حماس رؤية معينة، لكننا نرغب في الاســـــــــــتماع إلى 

إزاء المشــــــاركة الســــــياســــــية وفي إدارة قطاع آراء الآخرين المعنيين بمشــــــاركتنا. موقفنا 
غزة لم يتراجع، حتى بعد اغتيال الرنتيســـــــــي وياســـــــــين. هناك من يرى أن تركيز حماس 
على المشـــــــــاركة الســـــــــياســـــــــية ربما كان أحد الأســـــــــباب التي دفعت إســـــــــرائيل إلى تكثيف 

  عمليات الاغتيال ضد قياداتها، ولمنعها من المشاركة بعد إضعافها.
  عن نيـــة حركـــة حمـــاس الســـــــــــيطرة على قطـــاع غزة بعـــد الانســــــــــحـــاب هنـــاك حـــديـــث

الإســـــــرائيلي المفترض. هل لدى الحركة مثل هذا التوجه؟ وهل تســـــــتطيع إذا أرادت؟ وما 
  هي السيناريوهات الممكنة؟

كــان هنــاك في المــاضـــــــــــي مراهنــات كثيرة على حســـــــــــم الأمور بــالقوة على  أبو عمرو:�
فصائل أخُرى، أو أجهزة السلطة. لكن المراهنات ، أو "فتح"الأرض، من جانب حماس، أو 

على فرض أمر واقع بـــالقوة فشـــــــــــلـــت. ولا أعتقـــد أن طرفـــاً فلســـــــــــطينيـــاً من الســـــــــــلطـــة أو 
المعارضــــــة يقوى على اللجوء إلى هذا الأســــــلوب المســــــتنكر والمرفوض من أبناء الشــــــعب 

يق أو لتحق الفلســــطيني. إذا كانت لدينا وســــائل شــــرعية للمشــــاركة، أو لاقتســــام الســــلطة،
الســـــــــــيطرة، فلماذا تلجأ الأطراف إلى أســــــــــــاليب يمقتها الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني وينبذها؟ 
الفلســـــطينيون لم يعودوا يتقبلون فكرة الســـــيطرة أو الاســـــتيلاء على الســـــلطة بطريقة غير 
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شـــــــــــرعية لا يجمعون عليها، ولذلك فإن الطريقة الوحيدة المقبولة هي عبر الانتخابات 
الفلســــطينيون أي محاولة للقفز على الســــلطة بالقوة. الفصــــائل  الديمقراطية، وســــيرفض

. ولا أعتقد أن أحداً ســـــــــيجرؤ على  الفلســـــــــطينية كلها تدرك ذلك، والأجهزة الأمنية أيضـــــــــاً
وضع نفسه في مواجهة مع الشعب الفلسطيني، وإن فعل ذلك وتجاهل الأسس والمعايير 

مصــــــيره الفشــــــل. وإلى أن تجرى والمرجعيات التي يحتكم إليها الفلســــــطينيون فســــــيكون 
الانتخابات يبقى الاتفاق الوطني الســـــــــبيل الوحيد. وكل جهة تعرف مســـــــــبقاً أنها إذا ما 
أخــذت القــانون بيــدهــا، أو خرقــت القــانون وأرادت أن تســـــــــــتحوذ على مــا تريــده بــالقوة، 
فســــــــــتجد جهات كثيرة تتصــــــــــدى لها وتفشــــــــــل مخططها وتتنازع معها. وهذا ما قد يجر 

لسطيني والمجتمع الفلسطيني إلى الفتنة الداخلية وإلى الاقتتال، ولا أحد يريد الشعب الف
  أن يتحمل مسؤولية ذلك.

ماذا بعد الانســـــــــحاب الإســـــــــرائيلي؟ هناك عدة ســـــــــيناريوهات لا مجال هنا للدخول 
فيها. لكن إذا ما حدث الانســـــــــحاب يمكن للســـــــــلطة الوطنية، الخاضـــــــــعة لمرجعية قيادية 

ل الفلســـــــطينية، أن تدير قطاع غزة. إدارة قطاع غزة لا تســـــــتوجب تشـــــــارك فيها الفصـــــــائ
تغييراً جذرياً في شــــيء، ســــوى الاتفاق على شــــراكة ســــياســــية وشــــراكة في عملية صــــنع 

  القرار ومعالجة بعض القضايا الداخلية، بموجب القانون.
مــا الــذي تريــده حمــاس وغيرهــا من الفصـــــــــــــائــل؟ أولاً، حمــاس لا تريــد العودة إلى 

بحيث تســـــــــــتحوذ أطراف أخُرى على النفوذ وتقصـــــــــــي الآخرين. ثانياً، ترفض  الماضـــــــــــي
حماس عودة ســـــــــــيطرة أجهزة الأمن على الأوضـــــــــــاع وقيامها بعمليات ليســـــــــــت ضـــــــــــمن 
صــــلاحياتها وخارجة على القانون، والانشــــغال بنشــــاطات ليســــت من اختصــــاصــــاتها، 

العامة والخاصــــــــة،  والقيام بتجاوزات تجاه الأملاك العامة والخاصــــــــة، وتجاه الحريات
وممارســــــة عمليات الابتزاز والترهيب، وكل هذه الممارســــــات الســــــلبية التي تمس مكانة 
ودور أجهزة الأمن كــأجهزة أمن وطنيــة. لا أحــد يريــد أن يعود إلى ذلــك. لا أحــد يريــد أن 
يعود إلى إقصــاء قوى أســاســية عن عملية صــنع القرار. إذا ما تمت معالجة هذه القضــايا 

  إلى حكم القانون، سيصبح من السهل إدارة الوضع في قطاع غزة.والعودة 
ومن أجل أن تتحقق المشــــــــاركة لا بد من القيام بعملية إصــــــــلاح شــــــــاملة تقوم على 
إقصـــــــاء من اســـــــتغلوا مناصـــــــبهم، ومن أســـــــاؤوا اســـــــتخدام المال العام، ومن انخرطوا في 
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نين. ويجب أن يكون الفســـــــــــاد، ومن خرقوا القانون، ومن ارتكبوا تجاوزات ضـــــــــــد المواط
هناك إصـــــلاح إداري. يجب أن يحظى المواطنون الفلســـــطينيون بالمعاملة المتســـــاوية. لا 
يجوز إقصــــاء أحد عن وظيفة عامة أو منصــــب عام بســــبب خلفيته الفكرية أو الســــياســــية 
في بلد يفتخر بأنه يعتمد التعددية الســــــــياســــــــية والمنهج الديمقراطي في نظامه. كل هذا 

نتخابات التشــــريعية والرئاســــية والبلدية هي أيضــــاً ضــــرورية كي تتحقق ضــــروري، والا
الشراكة والمشاركة السياسية، وكي لا يشعر أحد بأنه كبش فداء أو مقصى أو مستهدف. 
الانتخـــابـــات تضـــــــــــفي حيويـــة على حيـــاتنـــا الوطنيـــة والســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة، وتطور مجتمعنـــا 

الجدارة الداخلية والجدارة  وأوضـــــاعنا، وتنجحنا في اختبار الجدارة الذي نحن بصـــــدده،
  الخارجية، لأننا كيان يعتمد كثيراً على الدعم الذي يتلقاه من العالم الخارجي.

أعتقد أن الإخوة في حركة حماس، وفي القوى الإســـلامية عامة، أكثر حرصـــاً  بســـيســـو:�
على العمل الوطني الفلســــــطيني من أن يفكروا بهذه الطريقة، وأكثر حرصــــــاً على الوحدة 

  الوطنية من أن ينزلقوا إلى مثل هذه المقولات.
حركة حماس لم تشــــــــارك في الانتفاضــــــــة والمقاومة من أجل الســــــــيطرة على قطاع 

زة، أو من أجل ضــــــــرب مؤســــــــســــــــات الســــــــلطة الوطنية، وبالتالي فإن انســــــــحاب الجيش غ
الإسرائيلي من قطاع غزة لا يشكل انتصاراً لحماس على السلطة الفلسطينية، كي يكون 
ذلك ســــبباً للاســــتيلاء على الحكم. ولا أعتقد أن الإخوة في حماس يفكرون بهذه الطريقة 

على اعتبار أن هذه المنطقة محررة، ودفعت على الإطلاق. حماس تتحدث عن شـــــــــــراكة 
ثمناً في تحريرها، وأن الشـــــــراكة يجب أن تتم وفق أســـــــس وصـــــــيغ غير التي قامت عليها 
السلطة الوطنية، كما تتحدث عن ضرورة البحث عن شكل من أشكال إدارة هذه المنطقة 

  المحررة.
لصــــــــــدد يهدف إلى ليس لدينا توجه أو رغبة في الســــــــــيطرة، وما يقال في هذا ا صـــــــــيام:�

إرباك الســـاحة الفلســـطينية. هذه القضـــية لا تســـتحق النقاش. أماّ فيما يتعلق بالقضـــايا 
والأســـئلة الأُخرى المرتبطة بها، فهي تخضـــع لمباحثات ومناقشـــات معمقة مع فصـــائل 
العمل الوطني كلها. تعرفون أن لجنة المتابعة تضـم شـخصـيات مسـتقلة، وأيضـاً أعضـاء 

عي. لا نريد أن نعمل تحت ضـــــغط الوقت، بحيث نطلق مبادرة وتكون في المجلس التشـــــري
مكشوفة للجميع. حتى اللحظة، ثمة عملية تضليل واسعة بشأن هذا الموضوع. كان من 
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المفترض أن نقدم ورقة تتضـــمن رؤيتنا واقتراحاتنا، لكن توفرت لدينا معلومات كانت 
ة عبثية. لذلك يجري الحديث عن ســـبباً في إرجاء إعلان الورقة، كي لا تصـــبح مجرد ورق

صـــــــــــوغ ورقة يتم التوافق عليها داخلياً ويتبناها الجميع، ولا تســـــــــــتند إلى ورقة نقدمها 
ويقوم الآخرون بتعـــديلهـــا، أو الإضـــــــــــــافـــة عليهـــا. ثمـــة نقـــاش معمق، وقـــد تجـــاوز حـــدود 
اســـــــــــتمزاج الآراء، وهو يتم عبر لقــاءات ثنــائيــة وثلاثيــة، بحيــث يمكن أن يتم إنضـــــــــــــاج 

.الق   ضايا بصورة أكثر تحديداً ووضوحاً
  ام قرارات القيادة الســـــياســـــية في هل تلتزم كتائب شـــــهداء الأقصـــــى وعز الدين القســـــّ

حال جرى حوار وتوافق وطني فلســــطيني قد يؤدي إلى هدنة، أو ربما إلى شــــكل آخر من 
  أشكال ضبط المقاومة أو تقنينها؟

فصــائل المقاومة وأســلوب تعاملها  بغض النظر عن الطريقة التي تشــكلت بها بســيســو:�
وتحـــالفـــاتهـــا، فـــإن الجميع لا يعملون وفق رؤاهم الخـــاصــــــــــــــة، أو من أجـــل مصــــــــــــــالحهم 

  الخاصة، ذلك بأن الهدف الأساسي هو مقاومة الاحتلال.
تجربتنا منذ نشـــأة الســـلطة الوطنية حتى انتفاضـــة الأقصـــى تؤكد انضـــباط الجميع 

ياسي، سواء من جانب السلطة أو من جانب عندما يكون هناك قرار سياسي أو توجه س
الفصـــــــائل. لذلك أعتقد أن هذه الأذرع العســـــــكرية ســـــــتلتزم قرارات القيادات الســـــــياســـــــية 

  بصورة مطلقة.
ربمــا يتــأخر ذلــك ليوم أو يومين أو أكثر، لكنهم ســـــــــــيلتزمون لأنهم لا يســـــــــــتطيعون 

قـــديرهم الوقوف ضـــــــــــــد الإجمـــاع الوطني، بـــالإضـــــــــــــافـــة إلى ثقتنـــا بمســـــــــــتوى وعيهم وت
لتوجهات القيادة السياسية. أماّ في حال استمرت إسرائيل في خط مواصلة الاغتيالات، 
بعــد الانســـــــــــحــاب، فــإن الأمر يحتــاج إلى منــاقشــــــــــــة. هــل نعطيهــا المبرر لــذلــك عبر إطلاق 
الصـــــــــواريخ، أو أية أشـــــــــكال أخُرى، أم علينا أن نلتزم؟ هل ســـــــــتوجد قوات دولية في هذه 

أم لا، وخصــــوصــــاً أن ثمة حديثاً عن إمكان تســــليم المســــتعمرات المنطقة بعد الانســــحاب 
لمؤســــــــــســــــــــة دولية قد لا ترغب في حماية الســــــــــلطة الوطنية لوحدها؟ لا بد من أن يجري 
الحديث عن شـــــكل من أشـــــكال الحماية. إذا انســـــحبت إســـــرائيل من غزة لا بد من أن يكون 

لتصـــــرف يرتبط بالواقع هناك ضـــــبط كامل للســـــلاح والأمن من جانبنا، وعند ذلك فإن ا
  المعين.
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ام  صـــيام:� في الواقع أســـتطيع أن أتحدث عن رؤيتنا بالنســـبة إلى كتائب عز الدين القســـّ
فقط. هي أعلنـــت التزامهـــا وأعلنـــت بيعتهـــا للـــدكتور الرنتيســـــــــــي؛ وهـــذا يعني أنهـــا تلتزم 
ســـــــياســـــــة الحركة. حتى اللحظة لم تخرج الكتائب عن ســـــــياســـــــات الحركة، لا فيما يتعلق 

الهدنة إذ كان هناك انضـــــــــــباط تام، ولا حتى فيما يتعلق بردات الفعل في إثر اغتيال ب
  الشيخ ياسين، الأمر الذي يدل على مستوى عال من الانضباط والالتزام.

  أفهم من حديثك أن غياب العمليات العســـــــكرية بعد اغتيال الشـــــــيخ أحمد ياســـــــين هو
  قيادة الحركة؟شكل من أشكال الانضباط لقرار، أو لوجهة لدى 

أتحدث عن ردات الفعل غير الموزونة، ذلك بأن الرد العســـكري مطلوب، لكننا لا  صـــيام:�
.   ندري ما الذي تفكر فيه الكتائب عملياً

 مرة أُخرى، ما السبب في تأخر ردات الفعل التي هددت الكتائب بها؟  
ام أنهلســـــت مطلعاً على التفصـــــيلات كلها. لكن عهدنا بكتائب عز الدي صــــيام:� ا ن القســـــّ

ســــــاعة، وفي أحيان أخُرى كان الرد يســــــتغرق  24تضــــــرب. أحياناً كان الرد يأتي خلال 
أســـــــــبوعاً أو حتى عدة شـــــــــهور، لكننا على قناعة وثقة بأن الأجنحة العســـــــــكرية ســـــــــتقوم 
بالرد. عدا ذلك يدرك الجميع مدى الاســــــتنفار والحذر عند العدو الصــــــهيوني، ولديّ تقدير 

تائب والأجنحة العســـــكرية للمقاومة قد تبحث أو تســـــتعد للقيام برد شـــــخصـــــي هو أن الك
  مميز.

نحن نحتفظ بحقنا في الرد، ومن حقنا وحق شعبنا أن يرد بغض النظر عن الوضع 
الســــياســــي، إذ ليس هناك وضــــع مناســــب وآخر غير مناســــب، وخصــــوصــــاً في غياب أفق 

  سياسي، فما هو مطروح مضيعة للوقت وعبث بمشاعر الناس.

  شاركة في السلطةالم
  وحوار الوحدة الوطنية

  تطبيق مبدأ الشــــــراكة الســــــياســــــية مع حركة حماس والقوى  "فتح"هل ســــــتقبل حركة
  المعارضة الأُخرى، وما الذي سيدفعها إلى إجراء تغيير كهذا؟

لو كانت الشــــراكة والمشــــاركة الســــياســــية في عملية صــــنع القرار والإصــــلاح  أبو عمرو:�
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وية لكل المواطنين تحققتا لما كنا في الوضــــع الذي نعيشــــه اليوم. يقع والمعاملة المتســــا
جزء من مسؤولية ما نحن فيه على عاتق السلطة نتيجة الطريقة التي أدارت بها الشأن 
الفلسطيني الداخلي، من عدم توفير المشاركة للجميع وعلى مختلف المستويات، أو على 

شـــــــــــــاركـــة فيهـــا واحترام حقوق المواطنـــة الأقـــل على المســـــــــــتويـــات التي يمكن تحقيق الم
المتســــــــاوية، ومن عدم القيام بالإصــــــــلاح وإجراء المحاســــــــبة منذ البداية، ومن الســــــــماح 
للأخطاء بالتراكم لتنفجر في وجهنا الآن، بحيث أصـــــــــــبح الوضـــــــــــع الفلســـــــــــطيني يعاني، 
وأصــبح من الصــعب معالجة الأخطاء التي تراكمت، وخصــوصــاً موضــوع الفســاد المالي 

  داري.والإ
والســـــــلطة خطأً فادحاً إذا حاولتا، أو قبلتا، العودة إلى  "فتح"وســـــــوف ترتكب حركة 

الوضــع القديم الذي كان قائماً قبل اندلاع الانتفاضــة، من حيث اســتثناء قوى ســياســية 
مؤثرة والاســـــــــتحواذ على صـــــــــنع القرار وعلى الموارد، ومن حيث عدم معاملة المواطنين 

  السكوت على تجاوزات أجهزة السلطة. معاملة متساوية، ومن حيث
، بالمعنى التاريخي، كانت دائماً تســعى بشــكل جدي، وخصــوصــاً "فتح"حركة  بســيســو:�

على مستوى الكادر، لتحقيق مشاركة سياسية من جانب القوى السياسية. نحن بحاجة 
إلى مشــاركة الآخرين في كل اتحاد ومؤســســة ونقابة، بحاجة إلى جهد الآخرين، وأيضــاً 
على مســتوى منظمة التحرير الفلســطينية؛ فنحن لا نســتطيع وحدنا أن نتحمل مســؤولية 
النجاح أو الفشــــــــــل. لماذا علينا أن نتحمل وحدنا تبعات قضــــــــــايا كبيرة تنطوي على كل 

تتوجه نحو المشـــــــاركة  "فتح"هذه الأبعاد. في الواقع، كانت الســـــــياســـــــة الرســـــــمية لحركة 
الشــكلية، وكانت الفصــائل مع الأســف الشــديد تقبل ذلك. لكن نحن أمام مفصــل تاريخي، 

وحدها تبعات هذا الوضــــع.  "فتح"عاماً من النضــــال لا يجوز أن تتحمل حركة  40وبعد 
لا بـد من أن يكون هنـاك مشــــــــــــاركـة حقيقيـة وجـديـة للأطراف الأخُرى كي تتحمـل معنـا 

  ظل ضبابية الخيارات بين السلام والمقاومة.تبعات المرحلة المقبلة، وخصوصاً في 
أماّ فيما يتعلق بتأثير موازين القوى على الأرض في مســـألة المشـــاركة، فأنا أعتقد 
أن لكــل تــأثيره مهمــا يكن حجمــه، هــذا كــان ســـــــــــــابقــاً في إطــار منظمــة التحرير ولا يزال 

  قائما؛ً ذلك بأن موازين القوى مرهونة بطبيعة المرحلة.
لنفترض أننا دخلنا في عملية ســلام، وتوافق الناس على أهداف مشــتركة، ضــمنها 
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، هل ســـــــــتبقى حجوم القوى 1967حزيران/يونيو  4إقامة دولة فلســـــــــطينية على حدود 
على الأرض مثلما هي عليه الآن؟ من الواضـــــــــــح أن حماس تحظى بمزيد من التأييد في 

وافقت على المشــاركة في  -  مثلاً -  لظل اشــتداد المقاومة، لكن الأمور ســتختلف في حا
  عملية السلام.

أتمنى أن تكون الــدوافع حقيقيــة وجــديــة. هم قــالوا وأكــدوا أن لــديهم قنــاعــة  صـــــــــــيــام:�
ولديهم رغبة في أن يكون هناك شـــــــــــراكة. أعتقد أن الأوضــــــــــــاع تغيرت. هناك معطيات 

لطة ووضـــــع ، ومنها وضـــــع الســـــ"فتح"كثيرة على الســـــاحة، منها الوضـــــع الداخلي لحركة 
الاحتلال، ومنها تهميش الاحتلال للندية والشـــــــــــراكة مع الســـــــــــلطة ورفضــــــــــــه الاعتراف 
بوجود الشــــــريك الفلســــــطيني، وبطبيعة الحال فإن أحداً لا يســــــتطيع تجاوز وضــــــع حركة 

بحكم انحيازها إلى الســــــــلطة هي  "فتح"حماس، ولا يســــــــتطيع أحد أن يتجاهل أن حركة 
  بقة.التي تتحمل أوزار المرحلة السا

بين دورها وبين الســــلطة، وبالتالي تحملت وتتحمل تبعات  "فتح"لقد خلطت حركة 
ذلك. وفي تقديري الشـــــــــــخصـــــــــــي أنها أخطأت في هذا الاتجاه. نحن مقبلون على مرحلة 
جديدة في تاريخ الشــــعب الفلســــطيني، حيث ســــيكون هناك أرض محررة بفعل المقاومة، 

رون في هذا الاتجاه؛ ذلك بأن عشرة أعوام بغض النظر عن الأهداف السياسية لخطة شا
  من المفاوضات لم تؤد إلى ذلك.

قـــــالوا، تحـــــديـــــداً، أنهم لا يســـــــــــتطيعون وحـــــدهم مواجهـــــة  "فتح"الإخوة في حركـــــة 
المســتجدات، وكذلك الأمر بالنســبة إلى حركة حماس، ولذلك فإنهم يرغبون في مشــاركة 

ة، وتضــعهم أمام مســؤولية وضــرورة الجميع. أحاديثهم الداخلية أيضــاً تؤكد هذه الوجه
احترام الرأي العـــــام ومـــــا يقرره صـــــــــــنـــــدوق الاقتراع، وأنهم يعترفون بوجود الآخرين 

  ويحترمون أدوارهم.
  فتح"ما الذي يفســــــر الاســــــتعداد الذي تبديه حركة حماس للشــــــراكة الســــــياســــــية مع" 

 جية، بمعنى هلوالآخرين، هل يعود ذلك إلى أســـــــباب تكتيكية أم إلى اعتبارات اســـــــتراتي
كفت الحركة عن تقديم نفســـــــــها بديلاً من منظمة التحرير وفصـــــــــائلها وبرامجها؟ وعلى 

  أية أسس ستتم هذه الشراكة؟
الحركات الســـــياســـــية كلها تمر بتحولات وتتأثر بالمتغيرات، وحركة حماس  أبو عمرو:�
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رب . يجب ألاّ ننســـــــــى أن حركة حماس تتعرض لح"فتح"ليســـــــــت اســـــــــتثناء، وكذلك حركة 
وتصــــفية من جانب إســــرائيل، وفقدت أعداداً كثيرة من قياداتها الســــياســــية والعســــكرية، 
ومن قدرتها، وهي حســـاســـة لما يتعرض له الفلســـطينيون من دمار، وما يقومون به من 
تضــــــحيات. إنها تتعرض لحرب إفناء من جانب إســــــرائيل. وهي تعرف أن الاحتلال عاد 

يتحمـــل تضـــــــــــحيـــات قـــد تكون فوق طـــاقتـــه على إلى الضـــــــــــفـــة الغربيـــة، وأن قطـــاع غزة 
المســـــــــــتويين الإنســـــــــــاني والمادي. وتدرك حركة حماس أن إنقاذ الوضـــــــــــع قد يحتاج إلى 

كي يســـــــــــتعيد الفلســـــــــــطينيون قدرتهم ويعيدوا تقويم  -  اســـــــــــتراحة محارب -  اســـــــــــتراحة
أوضــــــاعهم والانطلاق من جديد في الاتجاه الذي يريدونه. وحركة حماس تعرف أيضــــــاً 

على المســــــــــتوى الإقليمي، الحرب في العراق، والحرب المعلنة ضــــــــــد ما يســــــــــمى  ما يجري
بالإرهاب، والمســــتهدف منه هنا الحركات الإســــلامية، وحماس نفســــها عانت جرّاء هذه 
الحرب المعلنة وأُدرجت في قائمة المنظمات الإرهابية، وتعرضـــــــت للملاحقة والحصـــــــار 

كة والوجود. وتدرك حماس أن دولاً وتجميد الأرصــــــــــــدة والأموال والتضـــــــــــييق على الحر
عربية مضــيفة تتعرض لضــغوط بســببها، وعاجلاً أو آجلاً ســتمارسَ ضــغوط أخُرى على 

  هذه الدول.
حركة حماس بحاجة إلى استيعاب هذه المرحلة الحرجة، وهي قد تعالج المتغيرات 
 بــإبــداء بعض المرونــة لمواجهــة الصـــــــــــعوبــات والتحــديــات التي تتعرض لهــا. من نــاحيــة
أخُرى، ما هو مبرر وجود أي حركة ســـــياســـــية غير الوصـــــول إلى الحكم؟ ليس هناك عيب 

  في إفصاح أي حركة سياسية عن أنها تسعى للوصول إلى السلطة.
كثيرون يســـــــــــيئون فهم حركــة حمــاس في هــذا المجــال، وهم يعتقــدون أنهــا لا تريــد 

لطة القائمة لأنها، من الســلطة، ولا تريد الحكم. هذا غير صــحيح، حماس لا تريد هذه الســ
وجهة نظرها، جاءت نتاج اتفاقات واســــــــتحقاقات ترفضــــــــها حركة حماس ولا تريد أن 
تكون جزءاً منها. حماس ترفض أن تكون بديلاً من هذه الســـــــــــلطة، لكنها لا ترفض ولا 
تســـــــــــتطيع أن ترفض أن تطالب بالحكم، بالســـــــــــلطة في وضـــــــــــع اعتيادي لا يشـــــــــــكل عبئاً 

  عليها.سياسياً أو عقائدياً 
هناك ثلاث قضــايا أو عناوين برزت خلال الحوارات، مطلوب الاتفاق بشــأنها  بســيســو:�

والتوافق عليها. القضــــية الأولى هي الأهداف الراهنة، والثانية هي المشــــاركة في صــــنع 
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القرار، أمّا الثالثة فتتعلق بآليات تحقيق الأهداف. حتى الآن ليس هناك اتفاق بشــــــــــــأن 
بــالأهــداف، نحن نراهــا كمــا أقرهــا المجلس الوطني هــذه القضـــــــــــــايــا. فمثلاً فيمــا يتعلق 

الفلســـــطيني، بمعنى تحرير الضـــــفة وقطاع غزة والقدس وإقامة الدولة الفلســـــطينية على 
، وحق اللاجئين في العودة، وكل ذلك اســــــــــتناداً إلى 1967الأراضــــــــــي المحتلة منذ ســــــــــنة 

  قرارات الشرعية الدولية.
على هـذا الهـدف، وأعلنوا ذلـك عبر  في المحصـــــــــــلـة، الإخوة في حركـة حمـاس وافقوا

تصــريحات. لكنهم ليســوا على اســتعداد لأن يكونوا شــركاء في الاعتراف بإســرائيل. كيف 
يمكن أن تكون الشراكة في ضوء ذلك؟ وإذا أردت أن تكون شريكاً في القيادة السياسية، 

  فكيف لا تكون شريكاً في ذلك؟
ية اســتراتيجيا المقاومة، وليس الإخوة في حماس يتحدثون عن الشــراكة على أرضــ

اســـتراتيجيا الســـلام. أماّ بالنســـبة إلى معظم القوى، فإن شـــعار المشـــاركة يعني أن تكون 
شـــــــريكاً في الخير والشـــــــر. كيف يمكن أن تكون شـــــــريكاً من دون الاعتراف بإســـــــرائيل إذا 
 كان ذلك هو ثمن الحصـــــــول على الدولة الفلســـــــطينية المســـــــتقلة؟ وكيف يمكن أن تتحقق

، مثلاً، أن تلغي كل عملية السلام؟ هذه قضايا تحتاج "فتح"الشراكة إذا كان على حركة 
  إلى مناقشات جدية.

فيما يتعلق بقضـــــــــية إطار المشـــــــــاركة وآلياتها، هناك رؤى متعددة. من حيث المبدأ 
وحماس مع  "فتح"يجب أن تحســم قضــية المشــاركة في صــنع القرار. هل تتعامل حركتا 

، "حفت"أفق اســــتراتيجي متكامل؟ أعتقد أننا لم نصــــل إلى ذلك. نحن، في هذا الموضــــوع ب
نتطلع إلى ذلك لأننا نفتقد هذه المشــــــــــــاركة ونحتاج إليها. فأحياناً يقال لنا إن اللجنة 
التنفيـــذيـــة هي التي اتخـــذت هـــذا القرار أو ذاك، وأحيـــانـــاً المجلس المركزي، وفي أحيـــان 

حول الطاولة تحت مســـــمى القيادة الفلســـــطينية.  أُخرى ذاك الجســـــم الوهمي الذي يجتمع
نحن نفهم آليات اتخاذ القرار بطريقة أخُرى. المشــــــــاركة في القرار ليســــــــت مطلب الإخوة 

. عنــدمــا نتحــدث عن  "فتح"في حمــاس والفصـــــــــــــائــل الأُخرى فقط، بــل هو مطلــب  أيضـــــــــــــاً
واقع  نالمشاركة بأفق استراتيجي فنحن نتحدث عن أطر نتعارف عليها، بغض النظر ع

منظمة التحرير، وعن تفرد الأخ أبو عمار، وبغض النظر عن تهميش مؤســســات المنظمة، 
اللجنــة التنفيــذيــة والمجلس المركزي، وعن الحــالــة التي وصـــــــــــلــت إليهــا ســـــــــــفــاراتنــا في 



  5)، ص 2004 رǽȃع( 58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة لاتǼمقا
 

35 

 

الخارج. نحن لا نبحث عن شيء جديد أو أطر جديدة. منظمة التحرير هي البيت المعنوي 
من أجل أن تكون له هوية وكيانية. يترتب علينا أن نرمم  للشــــــــعب الفلســــــــطيني، وقاتلنا

هــذه المنظمــة، أن نعيــد بنــاءهــا على أســـــــــــس نتوافق عليهــا، لكن يجــب ألاّ نفعــل شـــــــــــيئــاً 
خارجها. القيادة الوطنية الموحدة أراها في إطار المنظمة لا خارجها. وحتى لو اقتضى 

  في إطار المنظمة. ذلك أن تتخذ طابعاً نظامياً وقانونياً فسيتم صوغ ذلك
في نهاية المطاف، لا بد من أن يســـــــــتمر التوافق والاتفاق على المحاور الثلاثة التي 

  أشرت إليها في بداية جوابي عن السؤال، وما زلنا في بداية الطريق.
لم تعلن حماس عبر تاريخها أنها بديل من منظمة التحرير. وعلى الرغم من  صـــــــــــيام:�

ك فهمــاً عــامــاً في هــذا الاتجــاه يتولــد عنــدمــا تعرض الحركــة ذلــك فــإننــا لا ننكر أن هنــا
لنفســـــــــــها نســـــــــــبة معينة يراها البعض تعجيزية أو غير تعجيزية، بينما كنا نعتقد أنها 
تنســـــــجم مع وزن الحركة في الجامعات والمؤســـــــســـــــات والنقابات والجمعيات، إلخ. نحن 

  صوصاً في الشتات.نؤيد الانتخابات على الرغم من أننا ندرك صعوبة إجرائها، وخ
في كـــل حـــال، تجـــاوزنـــا الآن هـــذه المرحلـــة. نحن على اســـــــــــتعـــداد، وليس لـــدينـــا أيـــة 
حســــاســــية تجاه النســــبة. لكننا نرفض أن نكون تحت العباءة، ونرفض أن نكون إضــــافة 
رقمية غير مؤثرة، ونرفض أن يكون هناك تمييز في هذه المؤســـــــــــســـــــــــة. إننا نتحدث عن 

واضــــــــــحة وصــــــــــحيحة، بإعادة صــــــــــوغ ســــــــــليمة لهذه شــــــــــراكة حقيقية تقوم على أســــــــــس 
المؤسسات تستوعب صراع الحجوم الحقيقية، صراع المعطيات الجديدة، صراع الظروف 

  الموضوعية.
نرفض المشــــــــــــاركــة في مؤســـــــــــســــــــــــات غير قــائمــة على الأرض، أو مهلهلــة، عــدد من 

حق أعضــــــائها توفاه الله، ودســــــتورها وقوانينها غير موجودة. إذا كان المقصــــــود أن تلت
حركة حماس بمثل هذه الأجسام القائمة فإن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، 
ومن مصلحة الشعب الفلسطيني أن يطالب بانتخابات وبإصلاح هذه المؤسسات كلها، 

  وبأن يحترم الجميع ما تفرزه صناديق الاقتراع.
 ى أنه رغبة من ثمة من يفسر شعار شركاء في الدم، شركاء في السياسة والإدارة، عل

  جانب حماس في اقتسام الكعكة؟
في اعتقادي، مَنْ يدفع دم قياداته ورموزه ومؤســــــــســــــــيه لا يبحث عن تقاســــــــم  صـــــــيام:�
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كعكة. ولا أذيع سراً إذا قلت إنه عرض علينا قبل أشهر عن طريق وفد مصري رسالة من 
يــــات المتحــــدة إذا أوقفتم المقــــاومــــة، ومن دون إعلان، فــــإن الولا"الأميركيين فحواهــــا: 

ان وك "ســـتضـــغط على الكيان الصـــهيوني لوقف اســـتهداف القيادات والكوادر والعناصـــر.
رد الشـــــيخ ياســـــين، رحمه الله، في حينه أن هذه رســـــالة غير دبلوماســـــية ولا تحتاج إلى 

إن دم الشـــــيخ "مشـــــاورات في أوســـــاط الحركة، فليفعل الإســـــرائيليون ما شـــــاؤوا. ثم قال: 
ادات حماس يتســـــــاوى مع دم أي طفل فلســـــــطيني، ونحن لم نبدأ ياســـــــين وإخوانه من قي

هذه الطريق كي نحافظ على رؤوســــــــنا، وإنما نقاتل من أجل شــــــــعبنا، فإذا أوقفنا نوقف 
وبالتالي نحن لا نبحث عن  "من أجل شـــــعبنا. نحن مشـــــاريع شـــــهادة، ولا نخشـــــى الموت.

دماؤنا هي "اســـين: كعكة، وإنما عن تحرير أرض، وعن حرية لشـــعبنا. وأضـــاف الشـــيخ ي
  "وقود لهذه الحرية، وليس للبحث عن أمور مادية لها علاقة بالدنيا والمناصب.

  وآخرون بـــأن هنـــاك  "فتح"مـــا رأيكم في الـــدعوة التي أطلقهـــا بعض قيـــاديي حركـــة
  حاجة وطنية فلسطينية إلى انتخاب قيادات جديدة بعد فشل القيادات الحالية؟

خابات وبالتغيير قديمة، ولا تقتصـــــــــــر على دعوات قياديين المطالبة بالانت أبو عمرو:�
. كان هناك مطالبات بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية "فتح"في حركة 

والقرويــة، والانتخــابــات في الأحزاب والاتحــادات والنقــابــات والجمعيــات الأهليــة. هــذه 
هي الوســـيلة الوحيدة لإعادة الحيوية إلى حياتنا الوطنية والســـياســـية، ولتداول الســـلطة، 

والقيادية. لســــــــــــت مقتنعاً بنظام يدعي أنه ولتجديد شـــــــــــرعية المؤســـــــــــســــــــــــات التمثيلية 
ديمقراطي ولا تجرى فيه انتخابات ســــــــــوى مرة واحدة، ولا أعتبر أن حزباً يســــــــــتطيع أن 
 . يزعم أنه ديمقراطي ولا تجرى فيه انتخابات منذ عشــــــــــرة أعوام أو خمســــــــــة عشــــــــــر عاماً

م في الانتخــابــات هي المــدخــل إلى التغيير، وهي الوســـــــــــيلــة للتقويم والمحــاســـــــــــبــة لمن ه
مناصــب المســؤولية. الوضــع الطبيعي هو التغيير ودخول قيادات شــابة وتداول الســلطة. 
لكن هنــاك الآن قيــادات تصـــــــــــر على مصـــــــــــــادرة حق أجيــال تعلمــت وتــأهلــت كي ترتقي 

  وتقود، لكنها تبقى من دون مشاركة وخارج دوائر صنع القرار.
ن تكون عقدت ثلاثة ، كان من المفترض أ"فتح"منذ المؤتمر الخامس لـــــــــــــــــــــــ  بســــــــــيســــــــــو:�

مؤتمرات. لكن هــذه المؤتمرات لم تعقــد حتى الآن، الأمر الــذي دفع البعض إلى الحــديــث 
عن وجود صـــــــــــراع أجيـــال وليس تـــدافع أجيـــال وتـــداول مســـــــــــؤوليـــات وســـــــــــلطـــة. ولو أن 
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  المؤتمرات السادس والسابع والثامن عقُدت لكانت الأمور مختلفة.
، أي منذ ثمانية 1996فيذية في ســــــنة آخر مجلس وطني فلســــــطيني انتخب لجنة تن

أعوام، بينما قانون المنظمة ينص على ضرورة عقد المجلس كل ثلاثة أعوام. ثم نتحدث 
عن مجتمع فلســـطيني وقوى ســـياســـية أصـــبحت تعرف بأشـــخاصـــها لا بأســـمائها، تقول 
ياســـــــــــر عرفات، ونايف حواتمه، وســـــــــــمير غوشـــــــــــة، وأبو العباس رحمة الله عليه، وأحمد 

وتقول حماس كذا. هل هناك قوة سياسية يقودها الشخص ذاته لثلاثين عاماً، جبريل، 
تزيد أو تنقص، ومكاتب ســــــــياســــــــية هي هي، ومجلس مركزي... أي أطر قيادية لا تعرف 

  تغييراً إلاّ بحدود طفيفة؟
الاتحادات أيضــــاً تعاني المشــــكلة ذاتها. ألم ينجب الشــــعب الفلســــطيني غير هذا العدد 

  المهندسين، ومن العمال، إلخ، لقيادة هذه النقابة أو ذاك الاتحاد؟ من النساء، ومن
لقد عدنا إلى أرض الوطن ولم نتمكن من توحيد الأطر، ومن وضـــــــــع أنظمة وقوانين 
تتلاءم مع هذه الاتحادات، فأصبحت هي الأخُرى تعرف بأشخاصها، وكذلك السفارات 

إخوة من أعضـــــــاء المجلس أصـــــــبحت تعرف بأشـــــــخاصـــــــها، والأجهزة والوزارات... هناك 
التشـــريعي يعودون إلى اللجان التي كانوا يرئســـونها بعد أن يتركوا الحكومة. هذا وضـــع 
لا يمكن أن يســــــــتمر، وبالتالي هناك دعوات حقيقية إلى الإصــــــــلاح الداخلي، وإلى تأمين 

  آليات تداول السلطة، وإلى إيجاد حالة تواصل للأجيال وليس صراع أجيال.
في تقديري أن الانتخابات أفضـــل وســـيلة لفرز من يمثل الشـــعب، وتوفر وضـــعاً  صـــيام:�

أكثر راحة وطمأنينة، ولا ســـــــيما إذا جرت في جو انتخابي ســـــــليم ونزيه. كما أنها تعطي 
  فرصة حقيقية لتداول السلطة ولاشتراك كثير من الكفاءات المعطلة والمغيبة.

ميع مؤســـــــــــســــــــــــــات الشـــــــــــعـــب نحن في حركـــة حمـــاس مع إجراء الانتخـــابـــات في ج
الفلســـطيني، وكي لا تظل حكراً على جهة معينة تتصـــرف في القرار تحت شـــعار لا أريكم 

 إلاّ ما أرى.
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